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الغتويات 


تقد 3 الكل سسا ا 0 0 ا يي 717 
الفصل الاول : تاريخ الكتابة المسمارية وفك رموزها اال 
اهمية الكتابة » الكتابة واللغة » فك رموز الكتابة المسمارية » 
تاريخ الكتابة المسمارية » انتشار استتخدام الكتابة المسهارية . 


الفصل الثاني : الكتابة المسمارية ومراحل تطورها اع الوا ام و الاق 
بدايات الكتابة » ماقبل الكتابة » ماقبل الكتابة في بلاد 

لرافدين » مراحل تطور الكتابة المسمارية » المرحلة 

لصورية » المرحلة الرمرية » المرحلة الصوتية (المقطعية ) » 

لعلامات الدالة » الهايات الصوتية » انواع العلامات 

لسمارية , 


٠‏ الفصل الثالث : مواد الكتابة وادواتها وطرائق التعلم اا 
لطين مادة اساسية للكتابة » اعداد الواح الطين ». اشكال 

لرقم الطينية واحجامها » الكتابة غلى مواد اخرى سوى 

الطين : الحجر والمعدن والعاج والاحجار الكرعة واجلود 

وورق البردي وألواح الخشب » قل الكتابة » تعلم الكتابة » 

لمدرسة وأدارتها» التلاميذ» الكتبة » المكتبات » دور 

لوثائق (الارشيفات) » مضامين ‏ النصوص المسمارية 


الفصل الرابع : طرائق الكتابة ونظمها 1 
طريقة الكتابة » عناصر العلامات المسمارية واسلوب 
كتابتها » الكتابة على الحجرء تنظيم النص » وسائل منع 
التزوير. 


الفصل الخامس : استنساخ النصوص المسموارية وقراءتها لل قا 
اكتشاف النصوص المسهارية » الاشوريات اكتشاف 
الرقم .الطينية » العهال الشرقاطيون ؛ اعداد الرقم الطينية 
المكتشفة » معالجة الرقم الطينية » الدراسات. المسمارية خارج 
العراق » الدراسات المسموارية في العراق » استنساخ النصوص 
المسوارية » الاسس المعتمدة في الاستنساخ » قراءة النصوص 
المسوارية,» الخط اللاتيني لكتابة النصوص المنمارية وسلبياته » 
النصوص المسمارية بالحرف العربي » قراءة النصوص المسمارية 
السويرية والاكدية وكتابتها بالحرفين العرني واللاتيثي » المعاجم 
الحديثة للعلامات المسهارية واسلوب الافادة منها: 


الملاحق 
الملحق ١‏ : قائمة بأهم العلامات المسمارية مرتبة وفق شكلها في 
العصر الآشوري الحديث ا ل 
الملحق ؟ : قائمة بأهم العلامات المنمارية مرتبة وفق شكلها في 
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بسم الله البحمن الرحيم 
تقديم 


يحتفل العراق في مطلع العام "٠‏ بذكرى الالفية الخامسة لاختراع الكتابة » 
ويتزامن هذا الاحتفال مع تزايد الاههام بالدراسات المسمارية والاثارية ف العراق وعلى 
جميع المستويات لا لهذه الدراسات من اهمية قصوى في الكشف عن حضارة بلاد 
الرافدين التي بينت النصوص المسمارية بانباكانت حقاً اقدم حضارة اصيلة عرفها الانسان 
واكثر من غيرها اسهاما في اغناء الحضارة البشرية . ففي بلاد الرافدين وضعت الاسس 
الاولى تختلف العلوم والمعارف ؛ وما ايتكار الكتابة قبل نحو حمسة الاف سنة او يزيد الا 
واحدا من تلك الاسهامات . فقبل مست سنوات فقط اعيد فتح قسم الاثار في جامعة 
الموصل تلبية لحاجة القطر المتزايدة للكوادر العلمية المتخصصة في هذا الحقل من 
الدراسات الانسانية . ولاهمية الدراسات المسمارية وقلّة عد المتخصصين فيبا من العراقيين 
الذين لازالوا في الخدمة » وجه ديوان الرئاسة الموقر بان تولي الجامعات اهتباماً خاصاً بها 
فبادرت جامعة الموصل في العام المنصرم وفتحت قسماً علمياً مستقلاً للدراسات المسمارية 
في كلية الاداب فيها الى جانئب قسم الاثار وتضمنت مناهج كلا القسمين تدريس الطلبة 
الكتابات المسمارية ولغتيهبا الرئيستين السومرية والاكدية . كا تضمنت خطة جامعتي بغداد 
وال موصل قبول عدد من خريجي قسمي الاثار فيها في الدراسات العليا على مستوى 
الماجستير والدكتوراه املا في تكوين كادر علمي عرائي متخصص . وقبل اشهر قايلة نمت 
موافقة ديوان الرئاسة الموقر على المباشرة بتنفيذ مشروع تأسيس معهد عالٍ للدراسات 
المسمارية ومكتبة اشور بانيبال في جامعة الموصل يستقطب الطلبة والباحثين ويوفر جميع 
مستلزمات البحث العلمي الحادف الى بلورة مدرسة عراقية متخصصة بالدراسات 
المسمارية تنطلق من مفهوم وطني على اعادة تعريب اللغة الاكدية » لغة غالبية النصوص 
المسمارية المكتشفة ودراستها وفق الاساليب العربية في دراسة اللغة باعتبار ان كلتا اللغتين 
العربية والاكدية من ارومة واحدة وتتشاببان في كثير من مفرداته| وقواعدهما واصواتها الى 
درجة التطابق احياناًكا ان من اهداف المدرسة العراقية ان تعمل على قراءة النصوص 
المسمارية وترجمتها الى اللغة العربية بشكل مباشر دون الاعتهاد على الباحثين الاجانب من 
مختلف الجنسيات والقوميات بما يحملوه من مقاصد كامنة . 


لقد صدرت بحوتث ودراسات كثيرة وكختلض اللغات الالجنبية عن الكتابة المسوارية 
وتصدر اللحديث عنها معظم الكتب التي تناولت تاريخ العراق القديم وتاريخ الشرق 
القديم » وعابت غالبية هذه البحوث والدراسات جوانب معينة من الكتابة المسماري يالا 
ان معظمها» ولا سها تلك المنشورة في الدوريات العلمية » جاء متخصصاً جداً. اما 
البحوث المنشورة في اللغة العربية فهي محدودة العدد وتقتصر على مانشر في الكتب العامة 
والموسوعات المحضارية . لذا كانت الحاجة ملحة إلى تأي كتاب يهم ماهو معروفل حتت 
الان عن الكتابة المسهارية ويشير الى ما كتب عنها في اللغات الانجنبية واسلوب الافادة 
منها ويعين الطلبة والمبتدئين في الدراسات المسهارية على متابعة دراستهم في هذا الحقل من 
الدراسسات , ولقد -حاولنا في هذا الكتاب ان نحقق ذلك الا ان الباحث لايزعم انه سيقدم 
دراسة كاملة عن كل ماهو معروف عن الكتابة المسمارية اذ ان المجال لابتسم لذلك كا ان 
لكل متتخصص خيرته الخاصة التي يمكن اضافتها الى ماهو مثبت في هذا الكتاب , 

لقد ححاولنا الاعتهاد على كثير من امصادر الانجنبية والعربية ويخاصة المصادر الصادرة 
حديثا والتي امكن الخصول عليها على الرغم من اللحصار الثقاني الجائر المفروض .على 
العراق . . 

يسرني جداً ببذه المناسبة أن أسجل شكري وتقديري الى رئاسة جامعة الموصل وعهادة 
كلية الاداب فيها على الأههام بطبع هذا الكتاب واعتهاده والخرص على اخراجه لناسية 
'الاحتفال بالالفية الخامسة لاختراع الكتابة . كما يطيب لي ان اشكركل من عاون في 
أخراجه +هذه الخلة على الرغم من الصعوبات الفنية ويخاصة المسؤولين عن طبعه في دار 
الكتب للطباعة والنشر لدقتهم وأناتهم في طبع الكتاب ببذه الصورة الدقيقة وإلى السيد 
جنيد الفخري لاششرافه الفني المباشر على اختراج الكتاب ومن. الله العلي القدير التوفيق . 


عامر سليان 
تشرين الثاني / 9.5٠‏ 


الفيصز الول 5 
تاريخ الكتابة المسمارية وفك رموزها | 


اهمية الكتابة 
اليكتابة واللخة 
فك رموز الكتابة المسمارية 


تائويخ الكتابة المسمارية 


انتشار الكتابة المسمارية 


اهمية الكتابة 


الكتابة وسيلة ابتدعها الانسان لتدوين الكلام ببدف التذكر أو الاخبار اوكليها,وهي 
اكثر المظاهر الحضارية عالمية . وتبرز اهمية الكتابة بان اول خطاب المي الى النبي محمد 
مَيَِدِ تضمن الدعوة الى القراءة والكتابة والعلم : ماقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق 
الانسان من علق » اقرأ وربك الاكرم , الذي علم بالقاى» علّم الانسان مالم يعام 6 فقوله 
تعالى 8 الذي علّم بالقلم 4 معناه انه علّم الخط والكتابة بالقلم وعلّم البشر ما لم يكونوا 
يعرفونه من العلوم والمعاروف فتقلهم بواسطة الكتابة »-من ظلمة الجهل الى نور العلم » 
ويقول القرطي في تفسير هذه الايات ان الله سبحانه وتعالى «نبّه في هذه الايات على 
فضل عل الكتابة » لما فيه من المنافم العظيمة الي لاجخيط بها انسان » وما دونت العلوم 
ولا يدت الحكم ولا ضُبطت أخبار الاولين ومقالاتهم » ولاكتب الله امنزلة الا بالكتابة » 
ولولاها ما استقامت امور الدنيا والدين ...900 7 

تؤكد جميع الادلة الاثارية والتارضية ان الكتابة غيرّت اسلوب حياة الانسان تغيراً 
جذرياً الى درجة عدّها بعض الباحفين الحد الفاصل الذي ييز الانسان المتحضر من 
الانسان البدائي في حين عد ابتداعها ارون البداية الحقيقية . للحضارة برمتها» ويتفق 
معظم الباحثين على ان الكتابة هي الحد الفاصل بين عصور ما قبل التاريخ والعصور 
التاريخية لامها كانت الوسيلة التي دون يبا التاريخ لذلك سميت العصور الاؤلى احيانا عصور 
ماقبل الكتابة وعصور ما بعد الكتابة . 

وبالنسبة لبلاد الرافدين » كان للكتابة المسمارية التى ابتدعها العراقيون القدماء وظلوا 
يستخدمونها للتدوين لاكثر من ثلاثة الاف سنة اكبر الاثر في وحدة بلاد الرافدين ووحدة 
حضارته » فعلى الرغم من الانتشار الواسع الذي انتشرت به الكتابة داخعل بلاد الرافدين 
وتخارجها وعلى الرغم من طول المدة الزمنية التي استخدمت الكتابة المسمارية » ظلت 
الككتابة محافظة على صفاتها الرئيسة سواء من حيث شكل علاماتها واسلوب كتابتها او المواد 
المستخدمة للكتابة من طين او حجر مما عزّز وحدة بلاد الرافدين» الى جانب ذلك: ان 
الكتابة المسمارية حافظت على اللغتين الرئيستين في البلاد وعما اللغة السومرية واللغة 
الاكدية اللتان تمثلان عاملاً آخر من عوامل وحدة بلاد الرافدين ووحدة حضارته عبر 
الالاف الثلاثة من السنين الي سبقت التاريخ الميلادي. , 


1 انظر محمد علي الصابوني ؛ صفوة التفاسير» بيروت 194١‏ ج "» ص 87 وثنا بلاحظ انه ورد في القرآن الكرم في 
اكثر من ثلاثمائة موضع كلات تمثل اسماءً او افعالاً مشتقة من الجذر الثلاني «كتب». 
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ودالنسية للكتابة بعامة » فان هناك من يرى أنه من الممكن لاي مجتمع معاصر ان 
يعيش بدوقن نقود أو معادن أو اشاب اوبدون مذياع اوتلفاز او بدون المكائن البخارية أو . 
' القوة الكهربائية » الا انه من الصعب عليه حقاً ان يعيش حياة اعتيادية ويسهم في: تطور 
اسلحياة المعاصرة من دون كتابة » لقد كان من معجزات النبي محمد مَِيَهِ انه أمَي لايعوف , 
القراءة والكتاية : «أوما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون 4 
(العدكبوثت 4 الا ان اول كلمة نزلت في اول اية كانت كلمة (اقرأ) . 
اما العراقيون القدماء انفسهم الذين ابتكروا الكتابة وكانوا اول من استخدمها 
للتدوين ؛ فقد ظنوا بائها هبة.الهية مصدرها الالمة انفسها ». وخضًوا عددا من الاطة هم 
.با وترعاها » وترتمى من بعارسها ». ونظموا الحكم والاقوال بشأن من يتعلمها ويتقن 
استتخدامها وعدوها من افضل وسائل العيش الرغيد ولعل من اروع ما خلّفه لنا العراقيون 
القدماء من نضوص مسمارية تتحدث عن الكتابة » دون أن يعرفوا انهم كانوا يتحدثون عن 
أول نظام كتالي عرقه الانسان » هو نص دون بالخط المسماري الانيق بشكله المتطورء اي 
بشكله الذي كان عليه في العصور الاشورية المتأخرة على رقم من الطين عثر على ثلاث 
نسيخ منها ضمن مجموعة الرقم الطينية الضخمة التي عثرعلبها في اواسط القرن الماضي في 
مكتبة املك الاشوري اشور بانيبال الذي حكم في المدة 555-554 ق.م. في 
العاصمة نينوى وعثر على نسخة رابعة من النص في مدينة كيش » ما يشير الى اهمية النص 
واعتزاز سكان بلاد الرادين به وان لم يكن نصا دينيٌ © ٠‏ 
كتب النص باللغتين السومر ية والاكدية » وما اللغتان الرئيستان اللتان استتخدمتا في 
بلاد الرافدين منل ابعكار الكتابة المسوارية وحتى نباية تأريخ استتخدامها في اواخر عصور 
ماقبل اليلاد » وان اكتشافه في مكتبة اشور بانييال الذي عنى مجمع النصوص الهمة في 
مكتبته لايعني انه دون اصلاً في عهده بل من الؤكد انه مستنسخ عن نص اقدم كان قد 
دون في وقت كانت فيه اللغة السومرية لغة معروفة ومستتخدمة . 
يتألف النص من سبعة عش ر سطراً» احتوى كل سطرمتها على قسمين دون الاول لها 
باللغة السومرية » لغة العراقيين القدماء الرئيسة في الالف الثالث قبل المبلاد واللغة التي 
ظلت تستخدم لتدوين النصؤص الدينية والعلمية والنصوص المهمة الاخرى على الرغم من 
بطلان انستخدام اللغة السومرية لغة مخاطبة وتدوين في العصور التالية في حين دون ال 
الثاني من كل سطر باللغة الاكدية » لغة بلاد الرافدين الرسمية في اثناء الالفين الثاني 
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والاول قبل الميلاد » وهي لغة جزرية تنتمي الى الاصل نفسه الذي تنتمي البه لختنا 
العربية . وكان من عادة القدماء ان يدونوا النصوص المهمة باكثر من لغة واحدة من 
اللغات السائدة او المهمة في البلاد. 

نقدم فها يأني الى جانب استنساخ النص المسهاري ترجمة عربية كاملة الاسغطر 
عشر يسبقها نموذج من النص باللغتين السومرية والاكدية مدون بالخط 0 لذي 
يستتخدمه الباحثون الالجانب والعرب على -حعد سواء لنقل اصوات اللغاءت العراقية القدفة 
وبالخط العرلي الذي نستخدمه وفق طريقة علمية دقيقة لنقل اصواءت اللغة الاكدية , 
وهصي الطريقة الي اعتمدناها ف تدوين اللغة الااكدية في المعجم الاكدي وغيره من 
الكتب والدراسات عن اللغة الاكدية وقواعدها(» 


ا ع عور 
لوقع كركدر كور0م . 


السطر الاوك 
القسم الاول المدون باللغة السومزية منقول بالحرف اللاتبي : 


5 رععا .3 .206 نه .3 .3 عط .زع ,06 .نع .قتقة 18 .5ق .طتتل مقط 


القسم الثاني المدون باللغة الاكدية منقول بالحرف اللاتيني : 


قم - همه - مقن 82-1 1-42-864- 182 تنص - طتتا بللا - 200 - لكو سد ونا 
طب - قن 5 أ 0 ا الا ا ين 


(1) انظر: سليان» عامر وآخرون ؛ المعجم الاكدي » من منشورات المجمع العلمي » موصل 1448 ؛ وكذلك المؤلف 
نفسه ؛ الكتابة المسمارية والحرف العرلي » موصل 199/8 » الاخة الاكدية » موصل » .9981١‏ 

,و2 طبَشرُوتُ : كلمة سومرية دنحيلة في اللغة الاكدية » مؤلفة من كلمتين : يت يمعو ى رقم اونوح » مش رْبمعنى ملك وقد 
لحقت بالكلمتين بعد دمجهأ وتكوين كلمة جديدة منها النباية الاكدية أُوت ناا الخاصة بصياغة الاسماء المنوية 
دانظر 1395 2, ملف . 

6 م 110 يمعي 4 باللغة العربية (المعجم الاكدي ص 41). 

4( بُِ خالاة عق أب باللغة العربية (المعجم الاكدي ص 16). 

5 أ تفن أسم بكعنى شخص متخصص أو عالم او فتان (1413 .ومصالط) 


الترجمة العربية للسطر الاوك : 
فن الكتابة أم الخطباء وابو العلياء 


الترجمة العربية للاسطر السبعة عشر: 
الكتابة ام الخطباء وابو العلياء 
الكتابة فن ببيج لاتشبع منه النفس 0 : 
ليس (من السهل) تعلم الكتابة » ولكن من تعلم الكتابة لايقلق ابدا 
جاه في (ضبط) الكتابة وستغنيك . 
كن ميجداً في الكتابة توفر لك الغنى والرفاهية 
لاتتقاغس في الكتابة » لاتكن كسولاً 
ان الكتابة بيت الغنى » وسرٌ الهة الانونا كي 
اعمل دون توقف يي الكتابة » وستكشف لك عن الاسرار 
اذا الت الكتابة سيشار اليك بالسخرية 
الكتاء؛ حظ سعيد فيه الغنى والرفاهية 
منذ «ناولتك » لاقيت في تعلمها الامرين . وني الكبر جلبت للك الخير والرخاء. 
الكتابة قيد جميع 0 
جد واجتبد وسوف..... رفاهيتها المجميلة 
من كان لديه معرفة متفوقة في السومرية .... وتعلم اللغة السومرية -- 
ليكتب مسلة أو يرسم حقلا اوينظم حسابات ... القصر 
ليكن الكاتب خادما لها (اي للكتابة) » هو الذي يدعو للسخرة . 
هكذا نظر العراقيون القدماء الى الكتابة ومن تعلّمها والى الكاتب » وهكذا جاء النص 
مزدحماً بالنصائح والارشادات التي هي اشبه بالحكم » فا هو سر هذه الكتابة التي 
اصببحت معرفتها لدينا امرا طبيعيا لاتثير الاهتهام او حتى الانتباه؟ ! 


لم يكن العراقيون القدماء .هم وحدهم الذين ظنوا ان الكتابة هبة الية وقدّسوها 
وخضًوا عددا من الالحة لبتم مها وترعاها ء مثل الاله نبو ابن الاله مردوك » الذي رمزوا له 
بريشة الكاتب والالحة نسابا التي وصفوها بانها الكاتبة العظيمة» بل فعل الشيء نفسه 
المصريون القدماء وخضوا الاين توت وايزير بالكتابة . اما في اليونان » فع اعترافهم بان 
الكتابة جاءتهم من الشرق » فقد عدوا الأله هرمز اله الكتابة » واعتقدت اقوام الشرق 
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الاقصى بمصدر الكتابة الالحي ايضاً سواء في. الصين او اليابان» وني المكسييك وامريكا 
' الوسطى . 

لقد منت الكتاية الانسان من التفكير بنفسه اولاً وكن حوله ثانياً» وقدمت له 
الوسيلة لتدوين تجاربه ومعارفه وحفظها من سأي بعده »: واعانته على الاطلاع على ما وقع 
في الماضي من احداث وما تم من تجارب وممارسات وما حمق من انجازات في ممختلف 
الجالات العلمية والادبية » وقدّمت له سجلاً حافلاً بنشاط الانسان كله . ومكذا كانت 
الكتابة الوسيلة التي كسر بوساطتها الانسان طوقي الزمان والمكان . فلم يعد هنالك قيود أو 
حدود تمنعه من الاتصال بأحيه الانسان بغض النظر عن الزمان والمكان بعد ان'كان مقيدأ 
لايتمكن من الاتصال بغيره الا اذاكان في الزمان نفسه الذي يعيش فيه وفي المكان عينه 

ومع هله الاهمية التي تحتلها الكتابة » الا انها لم تئل العناية الكافية والاهتام اللازم 
لدراستها في المعاهد والكليات » بل ان القليل منا من تأمل أهميتها بعد ان غدت من 
الظواهر المحضارية الاعتيادية المألوفة التي لاتثير الانتباه او الاهتام » الا اننا اذا تصورنا 
مجتمعنا المعاصر بدون كتابة وكتب » وهي الجسور التي تربط بيننا وبين الماضي والمستقبل » 
عرفنا اهمية الكتابة في حياتنا اليومية . 


الكتابة واللغة 

إن العلاقة بين الكتابة واللخة وثيقة جداً وتأثير احدهما في الآخر قوي عميق » من 
الصنعب غالباً إن ندرس اللغة بدون معرفة اسلوب كتابتها كا انه من الصغب ان نفهم 
الكتابة دون معرفة اللغة التي دونت جماء ومع ذلك » علينا ان نميز بين اللغة والكتابة » 
فاللغة تعني الكلامء وهي وسيلة التعبير التي يتفاهم بها الانسان مع اخعيه الانسان وينقل 
بوساطتها افكاره ومشاعره اليه » اما الكتابة فهي وسيلة تدوين اللغة فحسب وقد تستتخدم 
كتابة معينة لتدوين اية لغة دون قيد. ش 

رمأ بلاحظ ان الكثابة اكثر محافظة على شكلها واسلوببا من اللغة وا تأثيركبير في 
تحديك تطور اللغة» فاللغة المكتوية تحتفظ غالباً بالاشكال والصيغ القديمة التي لم تعا. 
تستخدم في لغة المخادثة اليومية » لذا اختلفت احياناً اللغة الكتوبة غن اللغة النحكية » 
ويظهر هذا الاخعتلاف واضحاً في لخة التآليف التاريضية والادبية والدينية البابلية والاشودي. 
موازنة بلغة الرسائل الشخصية مثلاً» التي تسجل غاباًاللفة الدارجة فالكتابة تقاوم غالبا 


ك0 


أي تغيير لغوي وتحافظ على الصيغ القديمة وما يقال عن النصوص البابلية والاشورية ينطبق 
على كتاباتنا العربية » ولاسيا الادبية منها » موازنة بلغتناء أو لحجتنا» اليومية . 


ولكل لغة عادة كتابة معينة تستخدم اتدوينها لذا » كان للسومرية كتابتها الخاصة » . 
وهي الكتابة المسهارية » وللمصرية والصينية والاغريقية واللاتينية والعربية » كان لكل منها 
كتابتها المخاصة . ولكن قد تستخدم كتابة معيئة لتدوين اكثر من لغة واححدة اما لغلبة ثقافة 
بلد معين على بقية البلدان واقتباس كتابته لتدوين اللغات المحلية » كيا نجد ذلك في 
استخدام الكتابة المسمارية لتدوين العديد من لغات الاقوام التي كانت اقل حضارة من 
البابيين والاشوريين كالاقوام العيلامية والحورية والاورارتية والحثية » والتي خضعت بشكل 
ا وآثبر لنفوذ بلاد الرافدين السياسي اوالحضاري » وما نجده من انتشار استخدام الكتابة 
العربية لتدوين لغات بلدان اسلامية مختلفة لها لغاتها اللخاصة الختلفة مثل ايران وتركيا 
وغيرهما : او أن كتابة ماهي اسهل من غيرها من حيث التعلّم وقلة الرموز المستخدمة 
فيها » مثل الكتابة الارامية الابجدية التي كانت غاية في السهولة بحروفها الايجدية محدودة 
العدد موازئة بالكتابة المسمارية المعقدة بما دفع التجارء بخاصة في العهد الاشوري المتأخر 
والعص, البابلي الحديث» الى استخدام الكتابة الارامية في مكاتباتهم ومراسلاتهم 
التجان.:. ' 

وقد تستخدم لغة معينة اكثر من نظام كتا بي واحد لتدوينها في ازمنة ممختلفة » فاللغة 
الفارسية دونت. اول الامر بكتابة مسمارية مقتبسة من الكتابة المسمارية البابلية. الا .انها 
مختلفة عنهاء ثم دونت بالكتابة البهلوية . وبالافستية واخيراً استخدمت الكتابة العربية 
الايجدية ومازالت تستخدمها بعد ان ادخلت بعض التحويرات البسيطة عليها بما يتلاءم 
واصوات اللغة الفارسية وقد تستخدم كتابتان لتدوين لغة واحدة في الوقت نفسهء يا 
كانت عليه الخال .في تركيا عندما قرز اتاتورك عدم استخدام الكتابة العربية لتدوين اللغة 
التركية والاستعاضة عنها بالكتابة اللاتينية جزءاً من سياسته العنصرية المضادة للعرب 
وحضارتهم الاسلامية » الا ان القرارلم يتمكن من ايقاف استخدام الكتابة العربية لتدوين 
اللغة التركية بل ظل كثير من الكتبة يستخدمون الكتابة العربية الى جانب الكتابة اللاتينية 
شي تدوين لختيم ولدة طويلة. 

اما العراقيون القدماء» من بابليين واشوريين وكلديين» الذين استخدموا اللغة 
الاكدية وهي لغة جزرية شبيهة باللغة العربية » فد دؤنوا لغتهم بالكتابة المسمارية التي 
كان قد ابتكرها السومريون على اغلب الظن لتدوين لغتهم ونظراً لاختلاف اللغة السومرية 
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عن اللغة الاكدية اخحتالافاً يبنا فقد كان لاستخدام “الكتابة المسوارية التي .ابتدعت 
لتدوين: اللغة السومرية اصلا ايم احا و ا 
اذ لت الكتابة المسمارية من العلامات التي تعبر عن كثير من الاصوات التي تميزنت بها 
اللغة الاكدية مثل الاصوات الخلقية والمفنخمة » فابتكر الكتبة طرائق عدة لتجاوز هذا 
النقص وستأتٍ على ذكر ذلك في حينه. 1 


فلك رموز الكتابة المسمارية 

كان الاعلان عن فك رموز الكتابة المسمارية في العام /اهم من الانجازات العلمية: 
الرائعة والمهمة التي تحققت في العصر الحديث » اذ أن قراءة النصوص المسمارية الكثيرة 
المتشفة في بلاه الرافدين وما جاورها من بلدان أماطت اللثام عن احدئ اعرق 
الحضارات الاصيلة التي كان قد اسدل الستار عليها منذ اكثر من الني سنة » تلك هي 
الحضارة 'العراقية القديمة م يكن ذلك الاعلان مفاجياً أو غير متوقع » فقد سبقته 
محاولات كثيرة ودراسات مكثّفة وجهود مضنية بذها العديد من الباحثين الاوربيين في أثناء 
اكثر من مائة سنة سابقة لذلك. 1 

بدأت قصة فك رموز الكتابة المسمارية منذ أن تعرفت اوروبا على اول الرموز والرسوم 
الكتابية الني نشرها الابطالي بترو ديلا فالي علله17 126112 هناءفط في العام 1١11١‏ بعد ان 
زر مدينة برسيبوئيس عاصمة 0-06 ونقل علها خمسة ادا وهذه 


اموز هي 4 


الا أن الاههام بهذا النوع من الرموز بدا فعا عندما نشر الرخالة الفرنسي جين جاردن 
متلممطك سوعل في العام مستئنسخات من الكتابات القديمة التي وجدها في 
برسيبوليس ايضاً وكتب ماظنه من خحواص تلك الكتابات . 

وتوالت جهود الباحثين معرفة كنه تلك الكتابات الب ميت بالكتابة المسمارية ؛ وهي 
تسسمية حديثة استخدمها الباحثون منذ القرن الثامن عشر الميلادي للدلالة على جميع 
الكتابات المسمارية وذلك لشبه العناصر المكونة لعلاماتها المسامير أو الاسافين 
عصنان لآ مسعره تع صدت0 من اللانينية أ#هن© ععنى مسمار او وتد ,05508 بععنى _شكل » 
وكان من اهم تلك الجهود مانشره كارسكن نيبور عطناطء0.211 في العام ١88‏ من 
مستنسيخات من الكتابات المسمارية . وتكللت تلك الجهود بنجاح الإلماني كروتفند .1.© 


ع/ ؟ الكتابة المسمارية ْ 1 


4ع في النفوذ حا الى اسرار الكتابة المسمارية الفارسية.القديعة التي كانت تمثل 
احدى الكتابات التي دونت بها النصوص الملكية الاخمينية ولا سها تلك المتقوشة على 
سفح جبل ببستون . لقد تمكن كروتفند في العام 18٠‏ من القاء محاضرة اعلن فيها نجاحه 
في فك رموز تلك الكتابة وبين بأنه تمكن من ذلك من خلال طرم عدد من الاسئلة 
والفرضيات التي حاول الاجابة عنها تعلق بطبيعة الرموزوا"' رمو بيست نقوشأكا 
ظن بعضهم وانها تكتب من اليسار الى المي خلافاً لخيرها من الكتابات الشرقية » وانها 
مثل كتابات مقطعية وليست هجائية . وبالنسبة للكتابات المنقوشة على سفح جبل ببستون 
اكد كر وتفند بأنها تمثل ثلاثة انواع من الكتابات المسوارية امختلفة دونت بها ثلاث لغات 
مسختلفة ايضا وانها جميعاً تمثل نصاً واحداً» وهي الطريقة التي كان يتبعها ملوك الشرق 
الادلى: القديم في كتابة النصوص التذكارية . وقد افاد كروتفند من الجهود التي بذها 
الباحثون الذين سبقوه في محاولة فك رموز الكتابة المسمارية » واخيراً أكّد ان الكتابات - 
المسمازية في برسيبوليس وتلك المنقوشة على سفح جبل ببستون تعود الى عهد السلالة 
الاخمينية يه ١ثاا‏ ق,م), 


قد يتمكن الباحثون من تحديد نوع الكتابة واسلوب كتابتها واتجاهها بل وقد يتوصل 
بعضهم الى معرفة مضمون الكتابات القديمة والمناسبة التي دونت فيها الا أن المرحلة الحررجة 
تبدأ عند قراءة الكتابات القديمة ولفظ المفردات اللغوية باسلوب نطقها اوتلفظها القديم 
بعد ان مضى علهها آلاف من السنين بطل في اثنائها استخدام تلك اللغات ولا سبيل الى 
ماع اسلوب تلفظها ونطقها . وهذا مايثير التساؤل دانما وهوكيف تمكن الباحثون من قراءة 
النصوص المسمارية البابلية والاشورية قراءة صحيحة ؟ وهو سؤال مشروع وقد يجيب عليه 
الباحث المتخصص جوايا علميا صحيحا ومع ذلك يبق السائل غير مقتنع تماما بالجواب 
العلمي . لذاء لابد قبل الاجابة على مثل هذا السؤال من ان نتعرف أولاً علئْ كيفية 
توصل الباحثين الى قراءة النصوص الميروغليفية التي دونت بها اللّغة المصرية القديعة ومن 
ثم نقوم بتجربة تطبيقية لاسلوب قراءة الكتابات غير المعروفة لدينا بعدها نشرح كيفية فلك 
رموز الكتابة المسمارية بايجاز. ٠‏ 

فأما بالنسبة للكتابة امير وغليفية فعلئ الرغم من الجهود الكبيرة التي بذها عدد من. 
الباحثين الاوربيين منذ القرن السادس عشر لفك رموز الكتابة المصرية القدعة » الا أن 
الخطوة الهمة في هذا الجال تمت بعد ان عثر أحد ضباط نابليون على مايعوف حجر 
الرشيد في العام 1144 ولمحفوظ الآن في المتحف البريطاني في لندن. لقد تضمن هذا 
الجر غير النتظم جزءا من قرار كهنوتي دون على شرف بطليموس الخامس في العام 
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حجر الرشيد » عثر عليه اسحد ضباط نابليون في أثناء حماته الى مصر في العام 19/45 000 المتحف البريطاني في لندن. 
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١95-141‏ ق. 0 . بلغتين وثلاثة خطوط » فأما اللغتان فهها المصرية القدعة والاغريقية 
وأما المخطوط الثلاثة. فهي الخط الميروغليتي والخط الديموطيتي والمخط. الأغر . 0 
كانت اللغة الاغريقية معروفة وكذلك الخط الذي دونت به» فقد اصبحت مهمة حل 
رموز الكتابتين الطيروغليفية والديموطيقية سهلة الى درجة ما على ا من ان الكتابات 
الثلاث لم تكن متطابقة تماماً وان اجزاءاً من الكتابة الطيروغليفية يد رهد يذل عدد من 
الباحثين الفرنسيين جهوداً طيبة في حل رموز الكتابات ت المصرية القديمة وكان ابرزهم 
قرا نسيس جامبليون «ونلاء سفن كتمصدرط الذي' أفاد م تشخيص عدد. من اسماء 
الاعلام الخاصة بالآهة والأشخاص في النص الطيروغليني مستعيناً بالنص الاغريتي وأعلن 
عن ذلك عام 1875 في اطروحة قدمها عن الكتابة ا ميروغليفية » ورويداً رويدا تمكن 
من التعرف على اسلوب نطق العلامات الميروغليفية والديموطيقية. المقابلة للنص الاغريقي 
ووضع بلك الأميسن الصحيحة لقراءة الكتابات المصرية القديعة . 
ان تشخيص العلامات ألثي دونت بها اسماء الاعلام بالدرجة الاساس هي المعوّل 
عليها في حل رموز الكتابات القديعة اذ ان اسلوب لفظ الاسماء لايتغيركثيراً في اللغات 
التمتلفة فإذا عروف اسلوب لففل الاسم في احدى اللّغات امكن تخمين أسلوب قراءته : 
بشكل تقريبي ف اللّغات الاخرى وهذا هو الذي اعتمد عند فك رموز الكتابة أطي روغليفية 
والكتابة' المسهارية . ولتوضيح ذلك تضرب المثال الآلي : 
اذا فرضننا أننا لانعروف رموز الكتابة العبرية ولا اللخة العبريةم واسلوب نطقها غير ان ' 
لدينا لصا مدواً بالكتابة “العربية واللغة العربية تارة وبالكتابة العبرية واللغةر العبرية تارة 
اخرى فهل يكن لأحدنا ان يحدد اسلوب لظ الرموز العبرية ومعرفة الكللات العبرية ' 
المدونة بها مستعيناً بالنص العرني أم لا؟ والمثال الاي .مقتبس من كتاب العهد القديم / سفر 
التكؤين / الاصحاح السادس/ :1٠١‏ 


2 73 وط مم لدم 3 لوم 
- اقط امن اه 


وترجمة النص بالعربية : 
وولد نوج ثلاثة بئين ساماً وحاماً ويافتا. 
واذ أننا نعرف الرموز العربية وكيفية قراءتها » وان أسماء الاعلام الأريعة المذكورة في 
النص لابد من أن تلفظ بالعبرية بشكل مقارب » عامل ف ب رار 
9 


كتبت بها هذه الاسماء بعد ان نقرر ان الكتاية العبرية هي كتابة ابجدية أو وانها تكتب 
من الممين الى البسار مثل الكتابة العربية ثانا وطبيعي ان أسماء الاولاد الثلاثة هي 


مجموعات الخروف المسبوقة كل منبا بالرمزين كخ 37 » مها كان لفظ الرمزين . 


ومعناهما لذا» يمكن ان نحدد مايأتي : 


م 
[زالجزما ت حام 
25 - يافث 


ومبذه الطريقة امكن تحديد ا لفظ الرموز العبرية الانية بشكل تقريبي : ومن 
ملاحظة عدد الرموز المستخدمة للتعبير عن هذه : الأسماء يتبين بأن الخط العبري 
لايستخدم عادة زور مستقلة لكتابة الحركات الطويلة او القصيرة » واذا كان الخال 
كذلك »> وهي كذلك » نستنتج مايأ : 


2 اس 


فإذا ماوردت هذه:إلرموز اوايٍّ منها في كتابة أخري » امكن قراءتها » وبقراءة نص 
عبري آخر يحتوي على اسماء اخرى يمكن أن نتعرف رموزاً أخرى الى ان يكتمل لدينا عدد 
الرموز العبرية عندها يكن قراءة أي نص عبري . 


أما بالنسبة للكتابة المسمارية » فقد استعان الباحثون كذلك بعدد من النصوص ثنائية 
اللغة أو ثلاثيتها أو نصوص مدونة بلغة واحدة في فك رموز الكتابة المسمارية . وقد تمكن 
تروتفئد الالماني استناداً الى ماورد في نصين اثنين من علامات ورموز من تحديد اسماء ثلاثة 
من ملوك السلالة الاحمينية احدهم عثل مؤسسن تلك السلالة وذلك بعد ان حدد الرموز 
المسمارية التي تمثل لقب (ملك) أو (ملك الملوك). فقّد كتب كروتفند بخصوص ذلك 
قاعلا : ”ان أمامي نضّين من الكتابة المسمارية التي من المحتمل انها تيدأ بأحد اسماء 
الملوك » ولكن اشارة الاولى في النص الأول تمتلف عن تلك التي في النص الثاني ولهذا فإن 
هناك اسمين لملكين مختلفين » كما تظهر اشارات اسم الملك المذكور في بداية النص الأول في 


ف 


النص الثاني وليس في ابتدائه وانما داخل كتابة ومن هذا نستنتج ان 3 الك في النص 
الأول هو اسم الأب في النص الثاني اذ ذكر هناك ف المرئبة الثانية وهذا يعني أن النص 

: اللي يعود الى الابن ؛ ونتيجة الموازنة بين النصين لم ن كروتفند الى تحديد جموعاات 
العلامات المسمارية التي تخص اسم مؤسس السلالة ولك الشخاصة بإسم أبيه والعخاصة 
باهم ابنه“. ومن خلال دراسة قوائم اسماء اللولك الاخسينيين استنتج كروتفند ان الملك 
الأب كان دارا » الذي كان امعد يلفط » كيا ورد فق كات المهد القديم وف الزندا أفستا » 
بصيغة دار هويش » وبعبارة اخترى تمكن من تحديد العلاماات للسمازية التى كانت تلفظ . 
كما يلفظ اسم دارهويش ب كا تعرف العلامات التي كتب بها اسم الابن والحفيد الى جانب 
العلامات التي مثل لقب (مللك) ) و (ملك الملولك ) » وكانت هذه النتيجة هي المفتاسح 
الذي فتعم الطريق امام الباحثين الاسم خرين لفل بقية رموز الكتابة المسمارية الاولى » وهي 
الكتابة 2 » الثي كانت كتابة مقطعية مؤلفة من ١١1‏ علامة ففط ٠.‏ وبعد ان تم سس 
رموز الكتابة المسمارية الفارسية انتقل العلاء لحل رموز الكتاية المسمارية البابلية , 


لقد برز اسم الضابط الاتجليزي, رولتصون الذي كان يعمل في الجيش الهندي في فك 
رموز الكتابة المسوارية البابلية اذ تمكن رولتصون من استنساخ كتابة منقوشة على سفح 
جبل بيبستون قرب كرمنشاه مدوّنة بثلاث كتابات مسوارية ممختلفة هي الكتابة العيلامية 
القديعة والكتابة الفارسية القدئة والكتابة البابلية . تتألف الكتابة من اكثر من ٠ه‏ اشارة 
وتقع على ارتفاع يتراوح بين 17١‏ و ١9١‏ متراً ومنقوشة على جرف صحخري حاد » وقد 
تمكن رولنصون ان يتدلى بالحبال من اعلى الجبل والى مسافة ١0 -6٠‏ متراً للوصول الى: 
هذه الكتابة اذالم يكن بالامكان الصعود اليها » وكانت محاولته ناجحة الا انها كانت 
مشحونة بالاخطار والمغامرات وقد تمكن من استنساخ الكتابة وعمل قالب لما. وبعد ان 
استنسخ رولنصون الكتابة عكف الباحثون على دراستها ويخاصة ان كان قد فكت رموز 
الكتابة الثانية منها وهي الكتابة الفارسية القديمة » وقد شارك في هذه المهمة الانجليزني 
نوريس الذي كرّس جهده لقراءة الكتابة العيلامية القديعة والمنقب الفرنسبي بوتا 13.20118 
الذي كان يعمل في مدينة خرصياد بالقرب من الموصل. والمنقب الانجليزي ليرد .11 
14 الذي كان يعمل في نينوى نخاصة بعد ان تبين لهم ان الكتابة الثالثة في نقش 
#بستون هي نفسها الموجودة على المنحوتات والقاثيل والرقم الطيئية المكتشفة في خرصباد 
ونينوى . 

ومن خلال اسماء الاعلام الواردة في نص ببستون امكن تحديد العلامات المسوارية 
التي تكتب بها تلك الاسماء » وتدريجياً امكن فك رموز الكتابة البابلية بالاسلوب نفسه 


ف 


الذدي اتبعه الباحثون في فك رموز الكتابة الميروغليفية والذي اتبعناه في معرفة الرموز العبرية 
وقد استخرق ذلك مدة طويلة وساهم في انجازها وتحقيقها عدد من الباحثين اذ تبين ان 
الكتابة المسوارية البابلية هي اعقد الكتابات الثلاث لأنها ضمت اكثر من 500 علامة 
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هلأ ةا مهد إل 16 فيه اأمرمق هع 


١ 000‏ 7 0 
وسبرشى, املاع العظلم +ملك لوك ذاريرس ا ملك امن , الدخبيبي » 


نموذج من الكتابات الثنائبة التي ضمت أسماء الملوك الانصمينيين والقابوم مدون بالمسمارية الفارسية اول وبالمسمارية البابلية 
ثنياً: مع القراءة بالخط اللائيني لكلا النصين وترجمتها بالعربية : 
إوفا 


مسمارية وانها كانت كتابة مقطعية ورمزية في أن واحد وان هناك علامات تمثل كلات 
تكتب ولا تقرأ تبين فها بعد انها نبايات صوتية او علامات دالَ والى غير ذلك من 
التعقيدات التي اتصفت بها الكتابة المسمارية البابلية . 


وعلى الرغم من النجاح الذي حققه الباحثون في فك رموز الكتابة المسهارية البابلية » 
ظل عدد من الباحثين متشككين في صحة ماتوصل اليه زملاؤهم في حل رموز تلك 
الكتابة لذا قررت اللجمعية الملكية الآسيوية في لندن اختبار اربعة من العلاء الذين قالوا 
بأنهم توصلوا الى حل رموز الكتابة المسهارية بما فههم رولتصون نفسه وذلك في العام ١8810‏ 
اذ ارسلت لكل منهم نسخة من الكتابة الي استنسسخها رولتصون وطلبت الهم حل 
رموزها كل على انفراد وتقديم النتيجة. وبعد مرور مدة معينة عقدت الجمعية المذكورة 
اجتاعاً نخاصاً وفتحت امام الاعضاء المغلفات التي وصلت اليها من هؤلاء العلياء الأربعة 
عن نتيعجة دراساتهم وكانت النتيجة ان بحوث العلياء الأربعة كانت متطابقة وانهم كانوا 
تجمعين على النقاط الرئيسة التي تتألف منها الكتاية . واعيد الاختبار ثانية بأن ارسل الى 
العلياء الأربعة نص آتحر للملك تجلا تبليزر» وكانت التتيجة مطابقة للنتيجة الاول وهكذا ل 
ببق اي شك في صحة تحليل رموز الكتابة المسهارية الي وجدت في بلاد الرافدين واعلن 
رسميا عن ذلك 00 

مع ذلك » ظل عدد من العلامات المسمارية غير معروف القراءة معرفة دقيقة وظلت - 
هنالك طائفة من المشكلات التي تعترض ترجمة النصوص المسمارية ولاسها تلك المدونة 
على الواح الطين والمهشمة او الناقصة » وما زال الباحثون حتئ يومنا هذا يعملون على 
تذئيل الصعوبات وإزالة الغموض الذي قد يكتنن قراءة وترجمة عدد من النصوص 
المسمارية التي دونت بها اللغتان السومرية والأكدية في بلاد الرافدين . 


-١‏ حول تقصيل ذلك انظر: لوتس كيلهامرء حل رموز الكتابة المسيارية ٠‏ سومرء )ا صو تلو 
ترجمة محمود الامين. وكذلك » دوبلهوفر» أرنست ٠‏ رموز ومعجزات » 1541 ء ترجمة عاد حاتم , “امول 
ص "144-161 
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تاريخ الكتابة المسمارية 

الكتابة هي تلك الرموز او الرسوم التي كانت الغاية منها » على نحوما المحناء اخبارية 
أو تذكرية » فإن لم تتوفر في الرموز أو الرسوم كلتا هاتين الغايتين » أو أحداهما» فلا تعد 
مرا من ضروب الكتابة . وتعد العلامات الصورية المرسومة على الواح الطين المكتشفة في 
الطبقة الرابعة من موقع الوركاء في القسم الجنوني من بلاد الرافدين » اقدم الرموز والرسوم 
المستخدمة للتذكر والاخبار» ويرق تاريخ هذه الالواح » حسب: تقدير الباحثين ؛ الى 
اواسط الألف الرابع قبل الميلاد (حدود "0٠٠‏ ق.م) 0 وبذلك فهي تمثل اقدم 
انواع الكتابات المعروفة حتى الآن . وكانت عملية رء سم الشيء ء المادي المراد التعبير عنه » 
والتي كانت ثم بتحريك قلم مديب الرأس لالش الي هي بداية الطريق نحو 
وضع أسس نظام متكامل للكتابة بلغ درجة عالية من التقدم والتعقيد منذ مطلع الألف 
الثالث قبل الميلاد فصاعداً . وقد عد الباحثون ايتكار هذا النظام الكتابي في حقبة مبكرة 

من اهم ماأسهم به العراقيون القدماء في بناء الحضارة الانسائية وانه كان المحفز الاول الذي 
قاد الى ابتكار الكتابة في كل من وادي النيل وبلاد عيلام. 

أما العراقيون القدماء » فقد ظنوا ان الكتابة فن عرفه الانسان في حقبة ليست بعيدة 
عن زمان الكاتب الذي قال » عندما كان يحكي قصة ايتمركار» البطل السومري » وسيد 
اتا » مديئة في ايران»ما نصه 

”صنع كاهن كلابا الاعلى بعض الطين وكتب كلات عليه ىا لوعلى لوح . في تلك 
الايام لم يكن هناك كابات مكتوبة على الواح الطين ولكن الان ؛ مع شروق الشمس » 
هكذا كانت ! 

لقد كتب كاهن كلابا الاعلى بعض الكلات على اللوح » وهكذا كان“ 9 , 


: يحدد عدد من الباحثين التاريخ التقريبي لأقدم التضوص الكتابية المكتشفة على النحو الآتي‎ -١ 


رقم الطبقة الرابعة من الوركاء جدود ق.م 
الطبقة الثالثة والثانية في الوركاء ١‏ حدود "5٠‏ ق.م 
رقم بجمدة نصر حدود ق.م 
رقم الطبقة الاولى من الوركاء حدود 11 قم 
رقم شروياك : 04 حدود لحاكت دهع قم 
رقم أور حدود 6ل 46 ق.م 
انظر 2-3 .هم ,1967 ,0020 .له.310 رعصل ال الا عنانصه5 ,60.1 بعالو 
*- انظر 6 .2 ,1994 ,0013همآ ,ةتتسمامومىع إلا ترأممظ .1.10 ماجعادوط 
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كانت الكتابة في الحقبة الاولى من ابتكارها » اي في النصف الثاني من الالف الرابع. . 
قبل الميلاد » صورية ومحدودة الاستخدام. ومقصورة بالدرجة الاولى على تسجيل شؤون 
المعبد الاقتصادية اذ ضمت النصوص المكتشفة ف الوركاء وعدد من المواقع القديمة 
الأخرى المجاورة والتي بلغ عددها اكثر من خمسة آلاف رقي طيني » سجلات نخاصة 
بواردات المعبد من الغلال والحيوانات والمواد الاخرى وبلغت نسبة هذه النصوص اكثر من 
6 من المجموع الكل للنصوص المكتشفة في حين كانت النصوص. الاخرى نصوص 
مدرسية تعليمية . ونظرا لأن الكتابة في هذه الحقبة لم تكن شائعة الاستخدام كا لم 
تستسخدم لتدوين الاحداث والتآليف الادبية اوالدينية اوغيرهاء فقد عدّثُ المدة الواقعة 
بين اسمتراع اقد.م العلامات الكتابية الصورية واستتخدام الكتابة لتدو بن ممختلف شؤون 
ألحياة » حقبة أنتقال. بين عصور ماقبل التاريخ والعصور التاريخية وسميت » استناداً الى ' 
ذللك بالعصر الشبيه بالكتالي 00نء< علهبم نآ ماعط , 


ومنذ مطلع الألف الثالث قبل الميلاد شاع استخدام الكتابة وغدت تستخدم لتدوين 
امور كثيرة اخخرى الى جانب الشؤون الاقتصادية للمعبد او تمارين لتدريب الطلبة 
وتعليمهم . 

استخدمت الكتابة» التي عرفت بالكتابة المسمارية » لتدوين اللخة السومرية 
( بالسومرية 58.عع.م6. .نما .© ؛ أي اللغة السومرية وهي اللغة التي كانت سائدة في 


ترك كت جا ع[> 5] تجهب 


عصر فجر السلالات (حدود 74٠0-1٠٠١‏ ق.م) على الرغم من وجود اقوام اخحرى 
غير سومرية في البلاد كانت تعيش جنبا الى جنب مع الاقوام السومرية وكان يغلب عليبأ 
العنصر العرني القديم (الجزري) القادم اصلاً من شبه الجزيرة العربية ولابد من ان هذه 
الاقوام كانت تتحدث بلغتها الجزرية وتتفاهم بوساطتها الا انها لم تدون لغيتها مثيا دونت 
اللفة السومرية : 

وعندما أسس سرجون الأكدي مملكة مستقلة عاصمتها مدينة أكد بالقرب من بابل » 
والتي لم تكتشف بعد » أصبحت اللغة الجزرية التي كان سرجون واتباعه يتكلمون بها لغة 
ربمية في البلاد الى جانب اللغة السومرية وعرفت باللغة الأكدية (بالأكدية : لشان 
اكذي ' نفمالى مةقن) » ودونت بالكتابة المسمارية نفسها التي كان السومريون 
يستخدمونها لتدوين لغتهم . وهكذا اتسع نطاق استخدام الكتابة المسمارية واستخدمت 
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علامات جديدة تطلبتها عملية تدوين اللغة باك وتغيرت اشكال العلامات المسمارية 
وتطورت . 

وفي العصر البابلي القديم » ونظراً لتدوين عدد من النصوص الأكدية على الجر 

بواسطة الحفر والنحت ؛ٍ ٠‏ مثل الكتابة المدونة على مسلة حمورابي » فقد اكتسيت 

العلامات المسمازية شكلا شكلاً موحداً وان كان يختلف عن الاشكال الي استخدمت في 
العصور الآشوزية التالية . 

وهكذا شاع استخدام الكتابة المسمارية في ارزجاء بلاد الرافدين كافة وطرأ على 
العلامات المسمارية تحويراتٍ وتغييرات كثيرة الا انها لم تكن جوهرية. واكتسبت 
العلامات يكرور الوقت اشكالاً شبه موحدة في العضر الآشوري الحديث وربما كان سبب 
سهولة العلامات المسمارية فى العصر الأشوري الحديث ووسحدة اسلوب كتابتها ناتياً عن 
استتخدام الواح الحجر للتدوين بكارة اذكانت العلامات المسمارية ترسم اولاً بقلم ملون على 
سطح الوح الجري ومن ثم يقوم الشحات » او الثقار» بنحت العلامات على سطح 
الالواح الحجرية » ومن ن الطبيعي ان اكتسبت العلامات اشكالةً منتظمة وموحّدة وغير 
معقدة قياساً على أسلوب كتابة العلامات نفسها في العصر البابلي القديم . 

أما الرقم الطينية » فكان يتحكم ف اسلوب كتابتها مهازة الكاتب ودقته في الكتابة 
والأساليب الكتابية الشائعة في هذا العصر اوغيره من العصور وني هذا المكان او غيره » 
وقد يصعب اححياناً قراءة بعضص الالواحج الطينية على الرغم من عدم تلفها . 


انتشار استخدام الكتابة المسمارية 
لم يقتصر استعخدام الكتابة المسمارية على بلاد الرافدين بل انتشرالى البلدان والأقالم 
الجاورة والبعيدة » فقد بينت التنقييبات الأثرية الي تمت في مدن بلاد عيلام » وبخاصة قُ 
مديئة سوسا عاصمة بلاد عيلام ان العيلاميين اقتبسوا الكتابة المسمارية من بلاد سومر 
وحوّروا فيها واستخدموا علامات مسمارية لتدوين لغتهم العيلامية . ومنذ ان وقعت بلاد 
عيلام ضمن حدود الدولة الأكدية في القرن الرايع والعشرين قبل الميلاد استخدمت 
الكتابة المسمارية العراقية في بلاد عيلام لتدوين اللغة الأكدية التي اضبيحت لغة البلاد 
الرسمية » وان معظم الآجر والرقم الطينية والمنحوتات المكتشفة في مدن بلاد عيلام » كتلك 
التي كشف عنا في سربيل زهاب في هورين: شيخان » جاءت مدونة بالكتابة المسمارية 
العراقية وباللغة الأكدية . وظلت الكتابة المسمارية مستتخدمة في بلاد ايران بعد عهد الدولة 
يف 


الأكدية بقرون عديدة فاستخدم الفرس الانخمينيون نظاماً من الكتابة المسمارية المقتبس 
اصلاً من بلاد الرافدين لتدوين اللغة الفارسية القديعة كيا ظلت الكتابة المسهارية البابلية 
نفسها معروفة ني بلاد ايران اذ دونت بوساطتها الكتابات الملكية الاخخمينية الى جانب 
الكتابة العيلامية والكتابة الفارسية القديعة كا يؤكد ذلك نقش ببستون المذكور آلفاً. 

وفي آسيا الصغرى » أبانت التنقيبات التي اجريت في منطقة كبدوكيا جنوي شرقي 
نكا الصغرى انتشار استخدام الخط المسماري واللغة الأأكدية بلهجتبا الآشورية القديعة 
في هذه المنطقة اذ تبين بأنه كان هناك عدد من المراكز التجارية الأشورية كان .يقطنها 
التجار الآشو ريون الذين استخدموا في مراسلاتهم ومكاتياتهم التجازية الخط ؟المسماري 
واللهجة الأشورية وقد عثر في موقع كول تية (قانش قذياً) على اكثر من اربعة عشر الف 
رقم طيني مدون بالخط المسواري واللغة الأكدية من العصر الآشوري القديم (حدود 
٠‏ ق.م). 

اما في بلاد الشام » فقد استخدمت فيها الكتابة المسمارية منذ اواسط الالف الثالث 
قبل الميلاد في اقل تقدير اذ كشف في ابلا (جنوب غرب حلب) اعداد كبيرة .من 
النصوص المسمارية المدوّنة على رقم الطين والمكتوبة خط مقطعي شبيه بما كان معروفاً في 
بلاد سومر وأكد منذ مطلع الالف الثالث قبل الميلاد وبلغة جزرية خخاصة تشبه الى حد 
كبير اللغة الأكدية . 


وكشف عن مجموعة اخرى من الرقم الطينية المدونة بكتابة مسمارية ابجدية في اوغاريت 

راس سراقرب اللاذقية) ترق بتاريخها آل اواسط الألف الثاني قبل الميلاد » وعن مجموعة 
من النصوص المسمارية العراقية القديمة مدونة باللغة الأكدية في اعالي الخابور من 

3 الزمنية نفسها 

وعثر في الالاخ (تل العطشانة في سوريا) على رقم طينية ترق بتاريخها الى اواسط 
الالف الثاني قبل اميلاد ايضاً مدونة بالكتاية المسوارية ضمت معاجم لغوية لتدريب 
الكتبة على تعلم: : اللغة الأكدية. وكانت الكتابة المسمارية واللغة الأكدية قد اصبحث 
واسعة الانتشار الى درجة استخدمت وسيلة للاتصال والتفاهم بين حكام الشرق الأدنى 
القديم وملوكه » كا حوريين والحثبين والكشيين والسوريين بعامة مع الفرعون المصري وهذا 
مااثبتته الرسائل الملكية التي اكتشنفت في موقع العارنة (عاصمة الفرعون المصري 
اخناتون) في مصر والتي تعود الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد والتي كان ارسلها لكام 
والملوك الى فرعون مصر وكلها مدونة بالخط المسماري العراقي وباللغة اللأكدية كيا عثر على 


لس 


جموعة من التصوص المدرسية لتدريب الكتبة المتعلمين اللغة الأكدية والكتابة المسمارية بما 
يشير الى أن كان في البلاط المصري » وكذلك بلاطات حكام الشرق الأدفى القديم 
وملوكه » كتبة متدربون على الكتابة المسمارية وعارقون باللغة الأكدية وقادرون على قراءة 
الرسائل المتبادلة بين الملوك وترجمتها الى لغاتهم اغولية . 

وني مطلع الألف الأول قبل الميلاد» استخدم الخط المسواري في منطقة اورارقر 
(ارمينية) اذ عثر عل مجاميع من الرقم الطينية المدوّنة بالكتابة المسمارية في هذه المنطقة 
ذات مضامين ميختلفة ولابد من ان ذلك كان نتيجة احتكاك الاشوريين مع اورارئو اثناء 
العصر الآشوري الحديث . 

كا تم الكشف عن عدد من الكتابات المسمارية » بعضها دون على الأختام 
الاسطوانية » في اقطار الخليج العربي .وبخاصة في البحرين' وجزيرة فلكا مما يشير الى 
انتشار الكتابة المسمارية في هذه المنطقة , 

وتشير طائفة من الرقم المكتشفة في بلاد الرافدين ان الكتبة الآراميين والاغريق سحاولوا 
تعلم الكتابة المسمارية ولغتها الأكدية اذ عب على عدد من الرقم التي تحمل كتابات آرامية او 
اغريقية على ظهر الرقم المسمارية وربما كانت هذه الرقم نصوصا تعليمية لمزلاء الكنبة او 
انها ؛ في اقل تقدير» تشير إلى ان الكتبة الآراميين والاغريق على حد سواء كانوا على معرفة 
بالكتابة المسمارية وبلغتما الأكدية . 

ظلت الكتابة المسمارية مستتخدمة في بلاد الرافدين حتى القرن الأول الميلادي ثم بدأ 
الخط الآرامي الأيحدي برموزه القليلة وسهولة كتابته يزاحم السخط المسماري منذ القرن 
الثامن قبل الميلاد» ومع انتعاش استخدام الكتاية المسمارية في العصر البايل اللتديث 
(95ك- كلاه ق.م)» الا ان الخط الارامي بدأ بالانتشار تدرجيا ويؤرخ آخر الرقم 
الطيئية المكتشفة والمدونة بالكتابة المسمارية بأواخخر القرن الأول الميلادي » الا ان ذلك 
لايعني ان الكتابة المسيارية كانت شائعة الاستخدام ححتى ذللك الوقت بل كان استخدامها 
مقصورا على عدد من النصوص الدننية والفلكية ذات الاهمية التخاصة . 
م غابت الكتابة المسمارية عن الأنظار وم تعد تستخدم للتدوين كيا غابيت نصوصها 
المدؤنة على الواح الطين والحجر وعلى المعدن والعاج وغيرها من المواد في بطون التاوك , 
والمواقع الأثرية ول يعد يعرف عاها شيء يذكرحتى غدت في طي النسيان على الرشم من 
الاشارات القليلة التي ذكرها عنها الكتّاس والمؤرخون الكلاسيكيون وما اقتبسه عنم 
الكتبة اللاحقون إلى ان آن لها ان ترى النور ثانية في العصور الحديثة ويكشف عن الواحها 
وتفك رموزها . 
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| الكتابة المسمارية رك تطورفا 


بدايات الكتابة - ا 


ماقبل الكنابة 
ماقبل الكتابة في بلاد الراقدين 
مراحل تطور الكتابة المسمارية 


المرحلة الصورية : 8 وألام61001:2 ام 


المرحلة الرمزية : 6 وأطم0600:8! 


المرحلة الصوتية االمقطعيةا 6 مأتعطوطم 


وسائل الايضاح 


العلامات الدالة 15ج ممع 1 2 


النهايات الصوتية عخمة جرع امدره © عأأعمفظكط 


بدايات الكتابة 

ان تعيتف بدايات اي مظهر من المظاهر الحضارية » كالقانون والكتابة والفنون والعلوم 
امختلفة » وعلى مراحل تطور ذلك المظهر او تحديد تاريخه يعد من الامور الصعبة التي 
يواجهها الباحث الحديث في التاريخ القدم وقلًا ينجتح في اعطاء صورة دقيقة عنها» 
وبخاصة اذا كانت بدايات ذلك المظهر الحضاري في عصورماقبل التاريخ » لذا اختلفت 
اراء الباحقين بشأن تحديد تأربخ ابتكار اقدم العلامات الكتابية وكيفية نشوثها واسلوب 
تطورها ولاسيا ان الكتبة القدماء لم يتطرقوا الى مثل هذه الامو رفي كتاباتهم الي خخلفوها لنا 
مدونة على الواح الطين والحجر وكان على الباحثين ان يستنبطوا ذلك من دراساهم 
النفصيلية .ائات بل الاف من النصوص المبككرة ويحللوا ماورد فيها من علاعات ويوازوتها 
بعضها بالبعض الآخر ويفيدوا من القرائن الاثارية الاخرى لمعرفة كيفية ابتكار اول 
العلامات الكتابية وزمنها واسلوب تطورها حتى غدت نظاماً كتابياً على دربحة كبيرة من 
التعقيد . 


وعلى الرغم من اختلاف الاراء في تحديد تأريخ ابتكار الكتابة الا ان من المتفق عليه 
بين جميع الباحثين ان القسم الجنوني من بلاد الرافدين الذي كان يغرف ببلاد سوم ركان 
قد شهد ابتكار اول وسيلة للتدوين معروفة في العالم حتى الآن. 

اما الاختلاف في تحديد تأريخ ابتك ر اول العلامات الكتابية فربما يعكس وجهات 
نظر الباحثين المتبايئة حول اصل الكتابة وتصوركيفية نشوا او ابتكارها وهل كان ذلك 
الابتكار المهم قد حدث حددولاً سريعاً ومستقلاً عن غيره من الابتكارات كرا يرى كثير من 
الباحثين حت السبعينات من هذا القرن ؛ ام انه كان ابتكارا يرتبيط بتعلور طرائق التذكر 
ووسائله وحفظ السجلات وانه ظهر ظهوراً تدريجيا بوصفه تطورا اخيرا لتلك الطرائق 
والوسائل ؟ 27 وقد حدد بعض الباحثين تاربخ ابتكار الكتابة باواسط الالف الرابع قبل 
الميلاد في حين يرى اخخرون ان تاريخ اقدم العلامات الكتابية لايتعدى اواخر الالف الرايع 
قبل الميلاد جدود #10 020" ق.م) اما الفريق الثالث .من الباحثين فيرى أن 
تاريخ اقدم العلامات الصورية يرق الى مدة تقع بين التاريخين السابقين» أي حدود 
ملل اق م6 ومها كان الاحتلاف في مجديد التاريخ كانه لايغير من حقيقة 


١م‏ انظر 154 .م ,1996 بععقأعط صمقت ,دتسماه مم14 كمداعدة .3 جأعملاوط 
الذي يشير الى عدد من الباحثين الذين يرون الرأي الثاني . 


ع/ ” الكتاية المسمارية ارا 


أسبقية كتابة بلاد الرافدين لجميع الكتابات الاخرى المعروفة » فقد اثيتت الدراسات 
الاثارية ان النظم الكتابية التي ظهرت في مختلف انحاء العالم في أحقاب لاحقة كانت 
متأثرة بالنظام الكتابي الذي ظهر في بلاد سومر تأثراً واضحاً اما باقتباس النظام الكتاني 
كله أو اقتباس شكله فقط اواخحذ الفكرة عنه فني بلاد عيلام في ايران » التي تؤلف» كيا 
هؤ معروف » امتدادا طبيعيا لسهل جنوي العراق الرسوبي » ظهرت اولى العلامات 
الصورية في مدةٍ.لاحقة من ظهورها في بلاد الرافدين وكانت متأثرة بالكتابة التي ظهرت 
في بلاد سومر» ثم استخدم العيلاميون في عهد الدولة الاكدية (180/1- 71770 ق.م) 
الكتابة المسمازية السومرد ية لتدوين اللغة الاكدية التي شاع استخدامها فيها ابان الحكم 
الاكدي كرا اسلفنا» وفي مصر » كانت تأثيرات بلاد الرافدين واضحة فيها في عصر ماقبل 
السلالات في اكثر من مجال مثل استخدام الاخختام الامنطوانية والطرز الفخارية والمسامير 
الفخارية وقد كشفت آخر التنقيبات في بوتو مغاناقة في دلتا النيل عن. فخار ومسامير 
فخارية من الطراز المعروف في دور الوركاء : لذا فانه من المحتمل جداً ان تأثرت مصر 
بكتابة بلاد سومر من حيث الفكرة في اقل تقدير. يؤكد هذا الاحتئال عدم اكتشاف اية 
وسيلة من وسائل التذكر المعروفة في بلاد الرافدين . مثل الدلالات الطينية والكرات الْجرّفة 
وغيرهة" » قبل ابتكار التخط الميروغلينٍ واستخدامه للتدوين في مدة لاحقة لتاريخ 
استخدام الكتابة المسمارية في بلاد الرافدين . 

اما البلدان الاخريي » فقد اقتتبست الكتابة في عصور متأخرة نسبياً وحوّرت النظام 
الكتالي المقتبس بما يتلاءم وطبيعة اللغة المراد تدوينها » وهذا ما نلحظه في بلاد الشام 
واسيا الصغرى إذ استخدمت الكتابة المسمارية لتدوين اللغة اللحثية والأورارتية والحورية 
وغيرها كا استخدمت كتابة مسمارية خاصة لتدوين اللغة الاوغاريتية اعتمدت الطريقة 
الاججدية وأخرى لتدو بن اللغة الابلية . الى جانب ذلك » انتشر استخدام الكتابة المسمارية 
واللغة ال"كدية في اواسط الالف الثاني قبل الميلاد لكتابة الرسائل الملكية التي تبادها 
حكام الشرق الادنى القديم وملوكه على الرغم من اختلاف لغاتهم وكتاباتهم الخاصة كا 
تؤكد ذلك الرسائل الملكية المكعشفة في موقع العارنة في مصر التي كانت تشير الى الكتابة 
المسماري بة واللغة الاكدية قد اصبحتا وسيلتي التفاهم الدبلوماسية انذاك. 

ومنذ اواسط الالف الثاني قبل الميلاد يبدأ استخدام الاسلوب الايجدي الحجائي في 
الكتابة وكان النظام الابمدي الاوغاريتي قد اعتمد علامات مسمارية للتعبير عن الاصوات 


3 ٍ سس سسب 
انظر 256 لك .0 عأمواووط 


لفن 


الصامتة والصائتة آذ تأثر الاوغاريتيون » كا يظهرء باسلوب الكتابة وبشكل العلامات 
واستخدموا كتابة مسمارية خاصة بهم . ودخخلت المسمارية صراعاً عنيفاً مع الكتابات 
الاحدية الجديدة » ولاسها الارامية التي اثرت فيها الى ان حلت لها في النصف الثاني من 
الالث الاول قبل الميلاد كما المحنا الى ذلك . 


ماقبل الكتابة 

أذاكانت الكتابة قد ابتدعت في بلاد الرافدين في اواسط الالف الرابع قبل الميلاد او 
اواخره » وهي اقدم نظام كتالي معرؤف حتّى الان » وكانت غايتها الرئيسة التذكر والاخبار 
والاتتصال بالغير دون قيدي الزمان والمكان فا هي الوسائل التي استخدمها الانسان للتذكر' 
والاخبار في العصور السابقة لابتداع الكتابة ؟ ان الادلة الاثارية تؤكد ان عمر الانسان على 
وجه الارض يقدر الان بملايين السنين في حين يقدر عمر الكتابة بحدود خمسة الاف سنة 
فقط » وليس من المعقول ان عاش الانسان كثر من 594/ من عمره على الارض دون 
وسائل اتصال بأخيه الانسان ودون وسائل تذكر مهها كانت بدائية الا ان التنقيبات الاثرية 
لم تقدم لنا ادلّة واضحة عن ذلك وقد نفيد من دراسة المجتمعات البدائية التي كانت 
تعيش الى وقت قريب في عصورماقبل الكتابة كالهنود الحمر في امريكا والبشمن في افريقيا 
والاريجينين في استراليا وغيرهم ودراسة و مائل الاتصال المستخدمة عندها. ش 

وقد تكون اقدم وسائل الأتصال والاخبار التي استخدمها الانسان هي تلك الرسوم 
التي نفذها على جدران الكهوف من العصر ال حجري القديم او الرسوم التي نقشها على 
أواني المعجر او الفخار من العصر الحجري الحديث ورا استخدم الانسان منذ وقت مبكر 
من حياته بعض الاشياء للتعبير عا يجول في نفسه بدلاً من الكتابة تماما كا كانت 
المجتمعات البدائية تفعل الى وقت قريب اذ استخدمت اشياء معيئة . للتعبير عن افكار 
واخبار معينة واخبارها للغيرء لذا سمى البعض هذا النوع من الاتصال تجاوزاً ' الكتابة 
بوساطة الاشياء" 290 . 

لقد استخدم الانسان ومنذ ازمنة بعيدة الحجارة اوقطع الخصى للعد والحساب والتذكر 
والاخبار فكان يضع في اناء اوكيس .خاص عددا من قطع الحجارة' او الحصئى باحجام. 
متباينة تمثل عدد الاغنام أو الابقار اوالماعز اوغيرها التي يراد ضبط اعدادها » ومن ثم كان 
يضيف او ينقص منها تبعاً لزيادة اعدادها او نقصائهاء» وشاع استخدام القطع الخشبية 


. 19 ترجمة عاد حاتم » ص‎ 1١48 ادنست ««دوبلهوفر» رموز ومعجزات » بريطانيا‎ )١( 


وم 


لتحقيق الهدف نفسه وذلك فر حزوز او علامات معينة على قطعة الخشب إلاان سرعة 
تلف مادة الخشب حال دون بقاء شواهد علها. 


واستخدمت الخيوط عند امجتمعات البدائية المعاصرة على نطاق واسع لفائدتها 
وسهولة حملها واستخدامها » وكانت العقد التي تعقد في الخيط تعبر عن معنى معين 
فكان عددها وشكلها ولون الخيط المستخدم كل ذلك يعبر عن اشياء معينة » 
واستتخدمت العقد في الخيط لعدّ الايام وجساب الزمن » ويروي لنا هيرودوتتس ان الك 
الاخميني دارا استخدم هذه الطريقة اذ انه دعا الى اجتّاع القادة الابو بنين واراهم شريطا 
طويلا من الجلد عقد فيه ستين عقدة,وقال لمم 'يارجال ايونيا ... اريدكم ان تأخذوا هذا 
الشريط وتحلوا منه كل يوم عقدة من العقد مبتدثين باليوم الذي تروني ازحف فيه ضد 
الاسكيثيين » فاذا فشلت في العودة عندما تنتبي جميع العقد » فانتم احرار بالابجار الى 
وطنكم ..؟. واستخدم سكان برو الاصليون وهم قدماء الانك » الخيوط للتعبير عيا كانوا 
يربدون نقله من معاومات وكانت الخيوط تسمى لديهم كيبو» وبتكون الكيبو من خيط 
رئيس واحد وعدد من الخبوط الفرعية المثبتة عليه. وترتبط دلالة' العقد والخيوط بلون 
الخيط ونوعه وعدد العقد وموضع الخيط من الخيط الرئيس وترتيبه وفط تشابكه مع 
غيره من الخيوط وقد عثر على عدد من هذه الخيوط في المدافن يزن بعضها اربعة كيلو 
غرامات وقد اشار احد مؤرخي العصور الوسطى في كتابه الصادر :ني عام /1110 والذي 
تضمن تأريخ بيرو العام ان اهل بيروكانوا يتعرفون عن طريق الكيبو على عد المماركك * 
والسفارات والقرارات الملكية الا انهم لم يكونوا قادرين على معرفة النص الذي يراد نقله 
للغير كلمة بكلمة في حين يرى اخرون ان سكان بيرو كان بامكانهم معرفة القوانين 
وا محفوظات بل حتى القصائد الشعرية بوساطة الكيبو. (2 واستخدمت اللخيوط ذات 
العقد في الصين القديمة كما استخدمها الفرس الاخحمينيون ويمكن القول ان المسبحة 
استخدمت لهذا الغرض ايضاً كا استخدمت صولجانات الرسل للغاية نفسها اذ كان 
الصولجان يعلم بعدد من الحزوز والرموز والخطوط ذات المعاني المحددة لتذكير الرسول 
بمهامه. امأ مايعرف بالبيركا الي استخدمت » ولاتزال تستتخدم عند كثير من الشعوب 3 
لتسجيل الارقام » فهي عبارة عن الواح خشبية تحز فوقها حزوز معينة ثم تشطر الى شطرين 
يغعتفظ كل طرف من اطراف العقد باحدهما » ويُعرض الشطران عند الحاجة . 


.7١ المصدر السابق نفسه » ص‎ )1١( 


ل 


واستتخدم الهنود المحمر والزتوج الافارقة وسائل عدة للتذكر والاخبار فاستتخدموا ار 
المشكوك بالخيوط وسيلة من وسائل العد واستخدسته الوان الورود والخرز لتدل على معان 
محددة ىا استخدمت بعض الاشياء المادية الاخرى لتساعد على تذكر الحكم والامثال 
والاغاني وكان لعدد الودع وشكلها ووضعها معان خاصة . 

وفي ختام هذه الامثلة عن استخدام الاشياء للتذكر ونقل الاخبار نورد قصة حكاها 
هيرودوتس عن داراء» ملك الفرس » اذ استلم دارا رسالة من الملوك الصقالبة تضمنت 
هدايا مؤلفة من عصفور وفأر وضفدعة وخمسة سهام » واستفسر الفرس من الرسول عن 
معنى هذه الهدايا فأبئْ ان يخبرهم وقال بأنه امر بتسليم الحدايا فقط . 

بدأ الفرس مشاوراتهم بعد ذلك وقال دارا ان الصقالبة يستسلمون له باراضيهم 
ومائهم اذ ان الفأريعيش في الارض ويتغذى بنفس مار الارض التي يتغذى بها الانسان » 
والففدعة تعيش في الماء» اما العصفور فهو اشبه بالفرس اما السهام فالصقالبة يعبرون 
بوساطتها عن جرأتهم في القتال. هكذا كان تفسير هارا للهدية . 

فعارضه في تفسيره احد ممنتشاريه وفسر الهدية بأنها رسالة تقول : 
«اذاكتتم ايها الفرس » لم تطيروا في السماء كالعصافير» ولم تختبئوا في الارض كالفثران » ول 
تقفزوا في البحيرات كالضفادع فانكم لن تعودوا الى بلادكم بل تسقطوا صرعى هذه 
السهام» وكان هذا التفسير هو التفسير الصحيح الذي اعترف به الملك دارا. وواضح ان 
هذه الرسالة تفصح عن مدى ضعف طرائق الاتصال ووسائله التي كانت مستخدمة في 
غياب الكتابة لاي سبب كان. 


ماقبل الكتابة في بلاد الرافدين 

أما في بلاد الرافدين » البلد الذي ابتكر أقدم أنواع الكتابة » فقد استخدمت وسائل 
تذكر واخبار عدة قبل إبتداع الكتابة التي توّجت محاولات الانسان في إبيجاد طرائق 
للاتصال بأعيه الانسان. إن الادلة المتوفرة تشير الى أن العراقيين القدماء ومنذ العصور 
الحمجرية استخدموا الحجارة وقطع الحصئى لتذكر الاعداد وحساءها وأخبار الغير يبا 290 ع 
ويحتمل انهم استخدموا الوسائل الاخرى التي سبقت الاشارة اليها كالخيوط والحبال 
وأشياء اخرى » إلا ان طبيعة أرض العراق الرطبة حالت دون بقائها. مع ذلك » فان 


)4 انظر : ,18 ,18185 ,تإعمي مس8 سمتسيعاموهو14 ا كف 
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ب 


التنقييات الاثرية في مواقع القسم الجنوني من بلاد الرافدين تؤكد استخدام انواع اخبرى 
من وسائل التذكر والاخبار منها الدلالات (الرموز) الطينية قدعكاه؛ والكرات المْجرّفة (او 
الاغلفة الكروية امجوّفة) عقللتاط والواخ الارقام هاماطمة أده تع سه والاختام المنبسطة 
65 صرسسمأة والاخمتام الاسطوائية 56819 منالاة » وكلها وسائل للتذكر والاخبار وضبط 
سجلات المعابد استخدمت قبل إبتكار الظريقة الصورية في الكتابة أو ماسمبي أيضا بعا 
قبل المسمارية 0122 61تنات - 2060م الي تطورت فها بعد لتصبح نظاما كثابيا على درجة 
كبيرة من التطور والتعقيد وبعبارة اخرئ » فإن الكتابة المسمارية التي ظهرت في 'القسم 
الجنوني من بلاد الرافدين لم تظهر فجأة وبشكل غير متوقع بل مهدت ا ابتكارات اخرئ 
كانت هي الاخرى مهمة ومفيدة ومحفزة على ابتكار الكتابة وقد ظل بعضها في الاستتخدام 
حتى بعد ان شاع استخدام الكتابة وغدت الوسيلة المعتمدة الرئيسة للتذكر والاخبار» مثل 
الاخختام الاسطوانية والمنبسطة التي مازالت تستخدم حتى يومنا هذا. 


أما الدلالات (الرموز) الطينية 5 ؛ فهي عبارة عن قطع صغيرة من الطين 
.معمولة باليد عادة » وتصنع احيانا من الحجرء ذات اشكال متنوعة اغلبها على شكل 
مجسوات هندسية وبعضها على شكل حيوانات. او ادوات او اشياء اخرى. أمكن تتبع 
استخدام هذه الدلالات الطينية الى العصر الحجري الحديث في القسم الثمالي من 
العراق 29 ف يلتفت المنقبون الاوائل الى أهمية هذه القطع الطينية وظنوا بانها تمائم اوقطع 
خاصة ببعض العاب التسلية أو قيدت بأن الغرض مها غير معروف. وعثر على كثير من 
هذه الدلالات في مجموعات غالبا في مواقع رمي النفايات اوني انقاض الردم والنسوية في 
مختلف الابنية حيث كانت ترسى بعد انتفاء الحاجة البها » وركا كانت تحفظ اصلا في 
اكياس من الجلد اوالتهاش اوفي اوعية من الفخار. ويظن ان كلا من هذه الدلالات تمثل 
كميات من حاجات او مواد معينة اي انها كانت تستخدم بوصفها جزءاً من نظام عددي 
مادي ولس مجردا فثلا كان كل شكل من اشكال الدلالات يعني مادة معينة » فالشكل 
الييضوي يعني كمية تحددة من الزيت والشكل الخروطي يعني كمية محددة من الحبوب 
وهكذا فاذا كان هناك دلالة بيضوية واحدة كان ذلك يعني جرة من الزيت وخمس 
دلالات تعني خمس جرار من الزيت وهكذا وم يكن ذلك الشكل الييضوي يستخدم 
للدلالة على الرقم واحد لوحده بل "انه إرتبط يجرة الزيت فقط » وينطبق الشيء نفسه 
بقية الدلالات التي كان يعني كل شكل منها حاجة أو سلعة اومادة معينة ذات وزن او 
كيل محدد. وكانت الدلالات الطينية هذه خالية في بداية الامرمن اي نقش إلا ان تزايد 

اق 8855684 1ن وتسله15 154 .2 راك ,ونه رعامو لاوط 


لين 


الحاجة في الاليف الرابع قبل الميلاد للاشارة الى حاجات وسلع وهواد مختلفة قاد الى وضع 
اشارات معيئة على الدلالات الطينية لتخصيص المعنى الذي تدل عليه » فزسم عليها 
خطوط او نقاط » اي حفر صغيرة » اوإشارات اخرى. وسميت مثل هذه الدلالات المعلمة 
بالدلالات المركبة قصععام) «ةامهدمه. 


مدنا 


مجموعة من الدلالات (الرموز) الطينية 5معآ0! لإهأه عثر عليها في مواقم ممختلفة. 


اخ 


واستخدمت الكرات امجوّفة 12آنا» وهي كرات صغيرة من الطين مجوفة يبلغ 
قطرها بين خمسة إلى سبعة سنتمثرات » تضم داخلها عددا من الدلالات الطينية وتحمل 
على وجهها الخارجي طبعات ختم اوأكثر واحياناً طبعات اشكال هندسية هي في الواقع 
طبعات الدلالات المحفوظة في داخلها نفسهاء وذلك منذ أواسط الالف الرابع. وربما 
استتخدمت' الكرات امجوفة بديلا عن اكياس الجلد او التهاش أو الاوعية الفخارية التي 
كانت مستخدمة لحفظ الدلالات الطينية وكان مايميز هذه الكرات الجوفة في حفظ 
مابداخلها انها لاتبلى ولا حكن فتحها الا بالكسرء أي انها خدمت اغراضاً مشاببة 
لاغراض اغلفة الرقم الطينية التي استخدمت منذ اوأسط الالف الثالث للمحافظة على 
سرية الرقيم اول ومنع التلاعب به ثانياً. ويرى بعض الباجنين أن الكرات الجرّفة كانت 
ترفق بالخاجات او المواد المشحونة للتوزيع في اماكن أخرى. 00 


نماذج من الكرات الجوفة 46اآتتط وعلييا طبعات انعتام اسطوانية ومعها الدلالات الي كانت تضمها 


1 لعل من المفيد هنا ان نشير الى ماتم الكشض عنه في موقع نوزي من أواسط الالف الثاني قبل الميلاد إذ عثر عل رقيم 
من الطين على شكل بيضة مجوفة وكان بداخبلها 48 حصنابة وقد كتب على سطح الرقي النص الاني : «احجار تشير الى 
الاغنام والماعز: ١‏ نعسجة قد ولدت ” خراف صغيرة (انثى و8 كيش و 4 خروفاً ذكرا 5 ماعز قد ولدث ١‏ ماعز ؟ 
جمدي - خم ذقره. اي ان الغاية من الرقم أنْ تحفظ عدد الاغنام وللاعز التي كانت را بحوزة الراعي حول تفسدير 
ذلك: 

انظر .1286م بات ,نه رستعطوعمم0. 


وكشف عن الواح من الطين استخدمت ليثبيت الاعداد فقط سميت بالواح الارقام 
2165 211126521 ؛ وهي عبارة عن الواح صغيرة لايتجاوز قياساتها - وسم عليها 
علامات تمثل الارقام تشيه كثيراً طبعات الدلالات الطينية التي تظهر على سطح الكرات 
ألمجوفة الخارجي أو طبعات الاختام الاسطوانية. ويبدوآن هذه الالواح استخدمت بديالا 
عن الكرات لجوفة اذ انه خدمت الغرض نفسه ولكن بطريقة أيسر بكثير. . 


من أقدم الرقم الطينية اللكتشفة وعليها علامات تشير الى كميات الشعير الموزعة على الاشخاص 


إما الاخحتام » فاستخدمت المنبسطة مها منذ أقدم عهود الاستيطان في القسم البنوي 
من بلاد الرافدين في حين بدأ استخدام الاسطوانية منها في اواسط الالف الرابع وبدات 
تنافس الاحتام المنبسطة وما لبشت ان حلت مملها وذلك بالاستخدام عبر العصور التالية 
وحق الان. وكانت الغاية من الاختام تحديد هوية صاحبها وموافقته على الاتفاق او 
شهادته عليه متى ما طبع الختم على الطين الطري الذي يحمل تفاصيل الانفاق » اي انها . 
كانت تقوم مقام التوقيع في الوقت الحاضر او الدمغة (الختم). : 

وطبعت الاختام على الكرات المجوّفة وعلى سدادات من إلطين خاصة يغلق ابواب 
المخازن وسدادات خاصة بالجرار والحاويات والاكياس والصناديق والالواح والسلال وغيرها 
لتحديد الهوية لو تثبيت العقد وتوثيقه واختلفت المشاهد والنقوش الحفورة على الاختام 


4١ 


مراحل تطور الكتابة المسوارية 

جاء في قصة ايتمركار الخاكم السومري مع سيد اانا مانصه: «صنع كاهن كلاب 
الاعلى بعض الطين وكتب عليه كليات كا لوكان رقيما. في تلك الايام لم تكن الكارات 
المكتوبة علي رقم الطين موجودة بغد . اما الان هع شروق الشمس » كتب كاهن كلاب 
الاعلى كللات على الرقي » وهكذا كان...» 

يشير النص الى ان الكاتب السومري كان يعرف تماماً ان الكتابة لم تكن معروفة منذ 
زمن بعيد وانها ابتكرت في بلاد سومر نفسها وقد اكدّت التنقيبات الاثرية التي اجريت في 
مدن العراق الجنوبية ان اقدم الرقم الطينية التي تحمل علامات كتابية كانت فعلاً في بلاد 
سومر اذ اكتشفت في حرم معبد إِي انا 2 في الطبقة الرابعة من موقع الوركاء. لقد 
كانت تلك العلامات هي بداية الطريق نحو التدوين الذي غدا بميز العصور التالية. .وقد 
مرت العلامات الكتابية بمراحل ثلاث متداخلة اكتمل في اثنائها نظام التدوين واصبحت 
الكتابة المسمارية كتابة معقّدة جداً ويمكن استخدامها لتدوين مختلف شؤون الحياة وذلك 
منذ مطلع العصور التأريكية في حدود 7٠٠١‏ قبل الميلاد وهذه المراحل هي : 

المرحلة الصور ية عهداه عتطجدموم)ءزط هي اول مراحل جميع الكتابات المعروفة. 

وفي بلاد الرافدين اكتشف اكثر من خمسة الاف رقيم طيني من دور الوركاء/ الطبقة 
الرابعة عثر على معظمها في حرم معبد إي انا في الوركاء وعثر على قنسم منها في كل من تلى 
العقير وجمدة نصر- وخفاجي واور وشروباك وكيش وذلك منذ مطلع القرن العشرين. 
ومثل هذه الرقم أقدم الرقم المكتشفة حتى الان لذا عرفت بالرقم القديمة » او الاقدم 
وأعلطاة) عتقطوية » اي الرقم الاركائية. وعرفت ايضا برقم ماقيل المسارية 8010م 
«ندهأاعسه اذ كانت العلامات الكتابية مرسومة عليها بقلم مديب الرأس مم تحريكه على 
الطين الطري لرسم الشيء المادي المراد التعبير عنه رما تقريبيا. 


)22 أنظر : +56 .م مألا .مه بعأمهاقوم 


فق 


وعرفت العلامات المدونة على هذه الرقم بالعلامات الصورية عنطصةئعه:هام لانها 
تصور بشكل تقريبي الاشياء المادية » وعرفت المرحلة التي استخدمت فيها تلك العلامات 
بالمرحلة الصورية. قمع أن العلامات المستخدمة في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الكتابة 


اقدم الواح من الوركاء / الطبقة الرابعة وكيش 


نلأ"ضورية إلا 5 منها استتخدم احياناً وفق الاسلوب الرمزي ايضاً 
عنطممعمء10 » إذكانت العلامة الواحدة تعيّر عن كلمة معينة او فكرة معينة. وا معروف 


الواح عن الوركاء وعليها طبعات اختام اسطوانية وعلامات ارقام 


رق 


انه لايمكن تحديد اللغة الني استخدمها الكاتب عند إستخدام علامات صورية ورمزية 
قط اذ حكن قراءة مثل هذه العلامات الجردة من السوابق واللواحق بأية لغة كانت دون 
التفيد بلغة الكاتب الذي كتبها طلما لاتعبر مثل هذه العلامات عن اللغة او الكلام 
المحكي ولا تضم الادوات النحوية اللازمة لتكوين الجمل والعبارات بل انها عيارة عن 
رسوم تقريبية لاشياء مادية فحسب والى جانها ارقام تشير الى اعدادها اوكمياتها. 

أن حقيقة أن قسماً من العلامات المرسومة في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الكتابة 

لاتمثل تماماً الشيء المادي الذي تعبّر عنه بشير الى: ان تلك العلامات كانت قد .متت 
بكرحلة من التطور سابقة عندما كانت العلامات المرسومة تطابق من حيث الشكل الاشياء 
المادية التي تعبّرعنها. الى جانب ذلك » فان هناك قسماً من العلامات تعبّر عن اشياء او . 
محيوانات لم يكن لما وجود في دوز الؤركاء/الطبقة الرابعة ما يشير ايضاً الى انها استخدمت * 
اول مرة في زمن سابق عندما كانت تلك الاشياء والحيوانات موجودة في المنطقة اوني غيرها 
من جنوني بلاد الرافدين ربا ستكشف لنا تنقيبات مقيلة عن الواح تسبق الواح الوركاء / 
الطبقة الرابعة في مدن انحرى » أو ان محاولات الكتابة الاول كانت قد تمت على مواد 
تزيعة التلف » كالجلود مثلاً حالت تربة السهل الرسولي الرطبة دون بقائها. ” 

' اما مضامين النصوص المكتشفة فغالبها كان ذا مضامين اقتصادية وتقدر نسبة 
التصوص الاقتصادية الى مجموع الرقم المكتشفة بأكثر من اما الرقم الاخرى الباقية 
فكانت لغوية مدرسية. اذ ضمت قوائم بأسماء مختلفة مثل أسماء الحرف والاسماك والطيور 
والمعادن والمدن ..الخ. أما الرقم الاقتصادية فتضم قوائم توزيع الجرايات ووصولات تسلّم 
الخيوانات والمنسوجات والاطعمة والمعادن وغيرها ونحزنها. 

وضمت الرقم ذات المضامين الاقتصادية غالبا علامات تمثل الاشياء المراد الاشارة 

٠‏ الليها والى جانبها علامات تدل على الاعداد اوالكيات وغدت الرقم وكأنها سجلات تنيت 
مايدسخل الى المعبد أويخرج منه إذ وجدت غالبية الرقم ني حرم المعبد. وتشير دراسة الارقام 
المكتوبة على هذه الرقم ان الكتبة استخدموا كلا النظامين العشريي والستيني في الحساب. 
ديرى بعض الباحثين ان هذه الرقم تمثل تطوراً منطقيا لعدد من وسائل التذكر التي سبقت 
الاشارة اليا فبعد أن كان يرفق بالاشياء والحيواناث المقدمة الى المعبد» مثاد » دلالات 
(بطاقات) طينية عصعكاه مثقوبة من احدى الزوايا لغرض ربطها او تعليقها بالشيء او . 
الميوان الذي تعود له رفاد نظهر علبها طبعة ختم إسطواني تشير الى هوية صاحب الششيء 
وعليها علامات أخاصة بالارقام » استعيض عنها برسم الاششياء أو الحيوانات المقدمة على 
ليح من الطين وأشير يجانبها الى إعدادها أوكمياتها وطبع عليها الختم الاسطواني كي تبق 

5 


تذكر وتخبر بعا دخل المعبد أو خرج منه بشكل واضح وليس كالدلالات الطينية التي أذ 
مافصلت عن الشيء لا لمم لي 0 
الأخما زلف 

97 


كانت اشكال العلامات :الصورية المبكرة واضحة المعالم غالباً ويمكن معرفة الثبيء 
المادي الذي تعيّر عله » وقد تمثل العلامة 5 للئيء ع" المادي بكامله » كالعلامات القي 
استتخدمت للدلالة على السمكة ولمحراث والسفينة وغيرها» وقد تمثل العلامة زعام 
الثبيء المراد التعبير عنه فقط » مثل العلامات التي تمثل رأس ثور للدلالة على الثور ” 


4 انظر مثلاٌ 1 .61-63 .8ط ,1952 رهف هم مس17 ذه بطق له ,1.3 ,رطاع2 
56 


ومع ذلك تجردت طائفة من العلامات وابتعدت تدرهياً عن الاصل الذي تمثله 
وفقدت احياناً اية صلة بالأصل » وقد استعان الباحثون في تتبع أصول مثل هذه العلاماتة 
بالمشاهد المنقوشة على الاختام وحاولوا تعيين أشكال العلامات. 


وظلت طائفة من العلامات المبكرة غامضة ولم يتمكن الباحثون من تتبع أصوها 
كالعلامة التي تمثل الثورمثلا فانه يصعب مطابقتها مع شكل الثورفي رقم الوركاء / الطبقة 
الرابعة ويستحيل ذلك في رقم جمدة نصر في حين يمكن تعرّف اصل العلامة التي تعبر 
عن الختزير ني رقم الوركاء. ويبدو ان العلامات التي تصور اشياء او حيوانات شائعة 
وواسعة الانتشار او الاستخدام » كالثور والشاة والرجل وغيرها » رسعت بسرعة وعناية قليلة 
فكانت بعيدة عن الششيء الذي تمثله في حين رسمت العلامات التي تدل على اشياء او 
حيوانات نادرة نسبيا بعناية اكثر ودقة فجاءت معبّرة عن الشيء الذي تمثله. الى جانب 
ذلك » هناك بعض الاشياء التي يصعب رسمها بشكل واضح » فاختلفت أساليب الرسم 
باختلاف الكتبة وابتعدت الرسوم تدريجيا عن الاصل الذي تمثله. 


من رقم الوركاء / الطبقة الثالثة 


55 


اسلوب كتابة العلامات 

سبقت الاشارة الى ان أقدم الالواح التي تحمل علامات كتابية كتبت بطريقة تحريك 
قلم مدبب الرأس على الطين الطري ورسمت رمما تقريبيا الاشياء المادية المراد التعبير عنها. 
ومنل أواخر دور الوركاء / الطبقة الرابعة » وفي رقم الوركاء من الطبقة الثالثة وما بعدها ورقم 
جمدة نصر» حدث تغيير مهم في اسلوب كتابة العلامات على الطين. فبعد ان كان 
الكاتب يرسم العلامة بقلم مدبب الرأس غدا يطبع العلامة على الطين الطري وذلك 
بضغط نباية القلم ذي المقطع قائم الزوايا وبشكل مائل تاركاً في كل مرة طبعة غائرة تتألف 
من خط مستقيم يعثل ضلع مقطع القلم قائم الزوايا » ومثلثا غائرا عثل طبعة زاوية مقطع 
القام عندما يمسك القلم بشكل مائل ويضغط بزاويته على الطين. وبتكرار عملية طبع القلم 
على ألطين وفق شكل العلامة المراد رسمها » تتشكل العلامة وتظهر مؤلفة من مجموعة من 
الخطوط ء الافقية والعمودية والمائلة » ينتبي كل خط منها بمثلث صغير غائر ويظهر 
شكلها وكأنها مؤلفة من طبعة مجموعة من الاسافين أوالمسامير. ويلاحظ ان الكاتب حاول 
اختزال رسم العلامة وتجاوز رسم المنحنيات والتفاصيل الدقيقة التي كان من السهل رسمها 
باسلوب تحريك القلمء كي نفعل الان عند الكتابة بقلم احبر او الرصاص. 


أما بالنسبة لعدد العلامات الكلي المستخدم » فبيدوانه كان كبيراً في بدايات الكتابة 
ثم بدأ بالتقلص حتى استقر العدد في الحقب المتأخرة نسبيا على مايقرب من 08٠‏ علامة. 
فكثرة المواد والاشياء التي كان الكتبة يرغبون بالتعبير عنها كتابة واختلاف اساليبهم في 
التعبير وفي رسم تلك الاشياء زاد من عدد العلامات المستخدمة. وقد امكن حصر ما لايقل 
عن 7٠٠٠١‏ علامة في رقم حرم أي انا في الوركاء من الطبقة الرابعة ”© ويظن ان عددها 
كان ضعف هذا الرقم. وفي رقم شروياك كان عدد العلانات المستخدمة 8٠١‏ علامة ) 
اما رقم جمدة نصر وأور» فقد أمكن. احتساب 400 علامة فقط. 

ان تقايص استخدام العلامات شمل العدد كا شمل الشكل ايضاً. وكان ذلك في 
حاولة لتسهيل اسلوب الكتابة » فثلا» كان هناك أكثر من ثلاثين علامة مستخدمة 
للدلالة على الشاة في رقم الوركاء/4 » في حين اصبح عددهاً ثلاث علامات فقط في رقم 
الطبقة الثالثة وتقلّص الى شكلين فقط في رقم الطبقة الثانية وهكذا بالنسبة للعديد من 
العلامات. وربما كان الغرض من تعدد العلامات الدالة على شيء مادي واحد » كالشياه 
او الثبران» هو لبيان جنس ذلك الشيء او لونه اوحجمه ثم أستعاض الكتية عن ذلك 


00١‏ انظر: , 537 4 اج بأ .مه ,عامواووط 
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بالحاق صفة من الصفات الى العلامة بدلاً من كتابتها بشكل خاص. وكانه من وسائل 
تقليص عدد .العلامات ايضاً دمج علامتين او اكثر بعلامة واحدة مركبة واهمال استخدام 
انعلامات التي تكوّنت منها. وكان من نتائج هذا التقايص في عدد العلامات » ولاسها 
عن طريق الدمجء ان أضيف الى معاني العلامة الواحدة معانٍ جديدة وزادت قيمها 
الصوتية. 

وبما يلاحظ انه رافق تقليص عدد العلامات المستتخدمة واختزال اشكاها بتجاوز 
التفصيلات الدقيقة » انجاه مضاد يعمل على زيادة عدد العلامات. فقّد تتطور العلامة 
الواحدة الى علامتين مختلفتين من اجل شرح الافكار الختلفة المرتبطة بمعبى العلامة » وقد 
تدمج علامتان او اكثر لتكون علامة جديدة ثالثة تستخدم الى جانب العلامتين 
الاصليتين او تشكل علامة جديدة بزيادة عدد من الخطوط والتفاصيل الى العلامة 
السابقة » فثلاً العلامة التى تدل على الرأس » زيد عليها عدد من الخطوط الافقية 
فتكونت علامة جديدة تشير الى الفم » وإذا زيد عليها علامة صغيرة تدل على الخبز» او 
الال اصبح معنى العلامة :الجديدة المركبة الفعل أكل وهكذا. 


حندة :يوام بد 2 2 3 2 
اكه 


أما بالنسبة لدمج علامتين مستقلتين بعلامة واحدة تحمل معنى جديداً» فلعل خير 
مثال لذلك هو دمج العلامة ل ث1 التي تعني رجل والعلامة كال 81ع التي تعني عظيم » 
لتكوين علامة جديدة لوكال ل#ودط الني تعني (ملك) أو (رجل عظم). 


7 م 
ُُ 1 - ل ها 
عظيم د كال 831 - 3 راح 


ملك > لوكال 350 23 
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مسصبرر اممو كبن 5 عنا كام 
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المرحلة الرمزية 5188 جه جوه 10 
ومهما زاد عدد العلامات الصورية اوقل » فانه لمكن بوساطة هذه العلامات التعبير 
عن كل مايجول في ذهن الكاتب من افكار وافعال ولحداث بل اقتصر التعبير على الاشياء 
لمادية التي يمكن. رسمها ولو بشكل تقريبي وبيان.عددها اوكميتها وربما الاشارة الى 
صاحبها. وان مثل هذه الطريقة الصورية: لاتفصح بالطبع عن اللغة الي كتب بها الكنبة 
تل العلامات شأنها في ذلك شأن جميع العلامات والاشارات الصورية المستخدمة حبق 
الوقت الحاضرء مثل إشارات للرور» التي يمكن قراءتها بأية لغة وبغضن النظر عن لغة 
كاتبيها » وقد حفزت هذه الحقيقة الكتبة الاوائل الى إبتكار طريقة جديدة للتعبيرعا يجول 
في نخاطرهم فابتكروا الطريقة الرمزية عنطم م10 : اي الرمز الى بعض الافعال 
والصفات والافكار بكتابة أو رسم علامات صورية لاشياء مادية ترتبط ارتباطا وثيقا بتللك 
الافعال والصفات والافكار» ول تعد العلامة الصوري ية المستخدمة تدل على الشيء المادي 
الذي مثله فقط بل غدت ترمز الى كل الاسباء والافعال' والصفات الني ترتبط بذلك 
الشيء. فثلاً العلامة الصورية التي تدل على القدم كشيء مادي غدت تستخدم للرمز الى 
كل الافعال المرتبطة بالقدم مثل المي والوقوف والذهاب .والحمل والجري والعلامة التي 
تدل عل النجمة اصبحت تستخدم للاشارة الى الاله » الذي هو في السماء » والى السمام 
نفسها والى صفة عال » والعلامة التي تدل على المحراث الخشبي اصبحت تستخدم 
للدلالة على اشحراث وعلى الحارث وعلى ا حراثة وعلى فعل حرث وهكذا. كبا أدمجت بعض 
العلاماث الصورية مع بعضها الآخخر للدلالة على معان جديدة »كا أغمناء فثلاً أديجت 
العلامة التي تدل عل الجبل ولك التي تدل على المرأة لتركيب علامة جديدة تعني 'أمة' 
اي «امرأة من الجبل»ء وهو مصدر الاماء في العصور القديمة وهكذا بالنسبة لبقية 
العلامات المركبة. وببذه الطريقة تمكن الكتبة من التعبير عن عدد من الافعال والصفات 
وربما عن عدد من الاسماء والصفات المعنوية التي لامكن التعبير عنها بالطريقة الصورية 
الجرّدة وظلت الطريقتان تستخدمان في آن واحد ومنذ وقت مبكر جداً. إذ يُشير قسم من 
رقم الويكاء من الطبقة الرابعة ايضاً إنها ضمت علامات أستخدمت استخداما رمزيا على 


نحو ما أنحنا... 
راث عه بتوصزمة© ع ممه ع 1-1 
حراثة ‏ ع الوه حنمن ْ 
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فم + ماء- ست / شرب > 8000 > هم - لع 
فم + خبز > اكل > مالققله - نا - اع 


المرحلة الصوتية (المقطعية) مداه عناءسصطط 

وهي .أهم المراحل التي مرت ها الكتابة المسمارية واكثرها تعقيداً وتطوراً. فعلى الرغم 
من استخدام العلامات المسمارية بالطريقتين الصورية والرمزية للدلالة على. الشبيء المادي 
الذي يريد الكاتب ان يعبر عنه أو يرفز له » ظلت هذه العلامات قاصرة عن التعبير عن 
الكلام المحكي » اي اللغة» تعبيراً دقيقاً بل ظلت عاجزة عن بيان اللغة التي تكلم بها 
الكاتب واسلوب: لفظ العلامات التي رسمها او طبعها على الطين. كما ان الكتابة وفق 
الطريقتين الصورية والزمزية لاتساعد على كتابة اسماء الاعلام والادوات النحوية ولا يمكن 
بوساطتها توضيح صيغ الافعال والاسماء وبيان علاقة المفردات اللغوية المستخدمة في 
الجملة الواحدة بعضها بالبعض الآخر. . لذا كانت الحاجة ملحة لابتكار طريقة جديدة في 
استخدام العلامات المسمارية تهتم بالصوت الذي تقرأ به العلامة دون المعنى الصوري أو 
الرمزي الذي تدل علية؛ فكانت الخطوة المهمة في ابتكار الطريقة الصوتية في الكتابة 
8 م ناعم مام الي تمثل آخخر مرحلة من مراحل تطور الكتابة المسمارية اذ أن العراقيين 
القدماء لم يظوّروا كتابتهم الى الطريقة إلابجدية التي اننشرت فيا بعد ني انحاء العالم كافة . 
لسهولة تعلّمها وكتابتها. 1 


و 


لقد بدأ استخدام الطريقة الصوتية في الكتابة منذ وقت مبكر ولا يمكن تحديد بدء 
استخدامها على وجه الدقة الا انه يمكن تتبعها في رقم الوركاء من الطبقتين الثالثة والثانية 


وفي رقم جمدة نصرء وتمثل هذه الرقم اقدم الرقم التي تمكن الباحثون من قراءتها ومعرفة ' 


لغتها السومرية. ويبدوان اول خطوة نحو استخدام الطريقة الصوتية في الكتابة' تمثلت في 
كتابة الكلات المتشاببة لفظا المختلفة في المعنئ بعلامة واحدة كانت تستخدم اول الآمر 
للتعبير عن نى احدى هذه الكلات. فثلا كان هناك علامة تستخدم للدلالة على الثوم. 
وهي العلامة التي كانت تقرأ مم :علناة بالسومرية وتعني 'ثوم*. ولمًا كان 
الفعل ذهب“ بالسومرية يلفظ *سمُ ايضاء فقد استخدم الكاتب السومري العلامة 
نفسها للدلالة مرة على الثوم ومرة اخرى للدلالة على الفعل *ذهب* وذلك حسب مفنمون 
النص. اي ان الكاتب هنا استخدم القيمة الصوتية للعلامة © وهي سم 
حسناد » لكتابة كلمة جديدة لاعلاقة لها بمعبى العلامة الضورية » وهو' ثوم الا انباكانت 
تلفظ مده ايضاً: وقد نجد ما يشابه ذلك في الكنابة العربية من حيث الشكل فقط » فقد 
نكتب الكلمة *ذهب' مجردة من الحركات ونعني بها معدن الذهب » وقد نكتب الكلمة 
نفسها في جملة اخرى ونعني بها الفعل ذهب" وتحدد الجملة ومضمون النص ال معنئ 
الذي قصده الكاتب» وكذلك الكلمة حية التي تعني مرة الثعبان ومرة على قيد الحياة 
حسب مضمون النص ولعل أقدم الامثلة'على استخدام الطريقة الصوتية في الكتابة هو 
ماورد في احد الواح جمدة نصرء وهي أقدم الالواح التي تمكن الباحثون من قراءتها 
ومعرفة لغتها. فقد ورد في اللوح ثلاث علامات مسمارية هي , 


27 


ويمكن قراءة هذه العلامات الثلاث على النحو الآثي : إن .لل .ت .92.111 وكا هو 
معروف فان العلامتين الاولى والثانية من اليسار تؤلفان اسم الاله إنليل » أله الجى وأحد 
الالحة السومرية الرئيسة » في حين تعني العلامة الثالئة » التي تلفظ تِ 11» *سهم *. وان 
هذا المعى لابستقيم مع معتى العلامتين ! أخريين» اذ لامعتى مقبول للعلامات الثلاث 
اذا ترجمنا العلامة الثالثة على انها تعني 'سهم' . لذا حاول الباحثون ان يجدوا معنى آخر 
للعلامة تِ 15 فوجدوا أن الفعل ' يحيا' أو' يبب الحياة ' بلفظ بالسومرية تِ 11 ايضا وان 
الكاتب السومري قد قصد هذ! الفعل عندما كتب العلامة 4 يمسر بعد اسم الاله 
انليل اذ انه اراد القول ان ' الاله اثليل مهب الحياة “ » وبعبارة أخرى » فانه استخدم القيمة 


لف 


3 “الصوتية للعلامة ميحر الج تعني سهم » وهي تِ 01 » دون الالتفات الى معناها 
.حسب الطريقة الصورية. ول يتوقف الكتبة عند هذا الحد بل انهم امبتخدموا العلامة 
)>< بوصفها مقطعاً صوتاً في كتابة أي كلمة اخرى يدخل في تركييبا هذا المقطع سواء 
.أكانت الكلمة اسماً اوفعلاً اوأداة نحوية اوغيرها »' وما يقال عن العلامة سر ينطبق 
على العلامة )2 التي كانت تلفظ حّ قل ونعني بالسومرية حسب الطريقة الصورية 
*سمكة ' ثم غدت تستتخدم على وفق الطريقة الصوتية المذكورة آنفاً» مقطعاً صوتياً لكتابة 
أية كلمة يدخل في تركيبها المقطع الصوني حّ هل » مثل اسم الملك -خموراني اوأي اسم او 
قعل آخخر يدخل في تركيبه المقطع حَّ 84. وبعبارة اخثرى » غدت العلامات المسمارية 
الصورية والرمزية تستتخدم من أجل قيمها الصوتية فقط بغض النظر عن معانيها الصورية 
او الرمزية واصبحت أشبه بالحروف الامجدية التي تستخدمها الان في كتابة أية كلمة 
والاختلاف بين الحروول الاجدية وم العلامات الصوتية ان الحرف الاجدي يمثل صوتا 
منفردا 0011 مثل صوث م اود 4 وب « وغيرها في حين يكثل المقطع الصوني 
صوتا صامتا مع حرف علة ) قبله أو بعده » مثل م 12دوع تنوم باسدوام قطة وإم تتأو 
أم هتنا ...الخ وقد يكون مؤلفا من نحرفين صامتين بينبها حرف علّة نحو ليل انا ودم 
انل » ونين له ...الخ. اومن حرفين من حروف العلة بينهها حرف صامت حو : أب 

2طة ود هتأر تدنا وغيرها. فاذا أراد الكاتب ان يكتب اسم الملك حموراني مثلاً » 
وبالطبع لايمكن كتابة أسماء الاعلام بالطريقة الصورية أو الرمزية » كان عليه ان يكتبه 
بالطريقة الصوتية اي المقطعية وذلك بأن بجزىء الاسم أولاً الى عدد من المقاطع الصوتية ‏ 
وبالنسبة لام حمورالي يمكن تجزئته الى المقاطع ّ و ورّوب اط .4؟ .نتسهطق» ثم يبدأ 
بالبحث عن العلامات الصورية أو الرمزية الي تلفظ مثل لفظ هذه المقاطع دوث 
الالتفات الى معانيها ء ويضع بعضها الى جانب بعضها الاخر ويقصد مها قيمها الصونية 
فقط لكتابة الاسم حمورالي لذا يكن كتاية الاسم بالعلامات الانية: ْ 


جح دخ ريم 


1 التي بمكن قراءتها دح م سارك بٍِ 01 .2 لقص قل 
ولو اننا دققنا النظر في معاني هذه العلامات الصورية والرمزية لوجدنا انما تعني سمكة .| 
8) + امم (م نهم + ضرب (تره) + شراب (ب 0614 الا ان الكاتب ل يقصد 
هذه امعاني من العلامات بل انه استخدم العلامات من اجل قيمها الصوتية فقط ليعبر 
نف 


بوساطتهبا. عن اسم حموراني. ولكي بمنع الالتباس على القارئء الشومري أو الاكدي » 
استخدم بعض وسائل الايضاح ليوضح للقارئ ان المقصود من كتابة هذه الغلامات هو 
كتابة اسم شخص مذكر فوضع علامة خاصة تعني رجلا قبل مجموعة العلامات التي تمثل 
الاسم وسيأتي شرح ذلك فبا بعد مما أطلقنا عليه اسم العلامات الدالة 95 هستصسعاء0 

وقد افاد الكتبة من طبيعة اللغة السومرية في الكتابة المقطعية كثيراً اذ ان معظم 
المفردات اللغوية السومرية تتألف من مقاطع احادية » اي ان الاسماء والافعال فيها يتألفٍ 
كل منها من مقطع صِوثي واحد» وكان الكتبة. قد خصصوا لكل مفردة سومرية تقريبا 
علامة خاصة استمخدموها اول الامر بالطريقة الصورية او الرمزية » ثم استخدموا قيم تلك 
العلامات الصوتية لكتابة كلات جديدة يدخخل في تركييها تلك المقاطع الصوتية كها اشرنا 
سابقا عند كتابة اسم الملك حمورالي وغيره من الأسماء كيا ان من بين العلامات التي 
استخدمها الكتبة السومريون منذ البدء علامات تدل على معانٍ معينة وتلفظ كا تلفظ 
حروف العلّة فهناك علامة تلفظ أ -8ء وهي العلامة <> | وتدل على الماء 


واخرى تلفظ 1-1 وتعني “رمى ' وثاللة تلفظ ياه سإ إل وتعني وحدة 
قياس ورابعة تلفظ أ علا وتعني نباتاً فاستخدمت هذه العلامات لتعبر 


عن حروف العلّة في اللغتين السومرية والا“كدية وكتبت بها الكلبات التي يدسعل في تركيما 
هذه المقاطع الصوتية دون الالتفات الى معانيها الصورية او الرمزية . ثلا اذا اراد الكائب 
ان. يكتتب مصدر الفعل الاكدي أكال لتقا بمعنى 'آكل ' فانه يجزىء الاسم الى ثلاثة 
مقاطع اولاً» وهي 21+ له يتا ل نلاوين ثم يكتب العلامات المسمارية التي تلفظ مث 
هذه المقاطع وهي 6 اللي 2[ نسحم هنا امقطع 281 الذي يعني 
ماء » كمقطع صوبي فقط . وكذلك بالنسبة للمقطعين الآخرين . 

وكانت الطريقة الصوتية (اوالمقطعية) » الجديدة ملائمة جداً لكتابة اللغة السومرية بما 
قيها من اسماء وافعال وصفات وادوات نحوية اذ ان اللغة السومرية لغة ملصقة 
+غةستاساععة » اي ان جذر الكلات » وكان غالبا احادي المقطع » يبق دون تغير عند 
تغير الصيغة الزمنية اوشخص الفاعل بل يزا الى بدايته اونهايته مقاطع معينة تحدد المعنى 
المطلوب فكان من اليسر على الكاتب ان يزيد الى العلامة التي تعبر عن الاسم أو الفعل 
مقاطع صوتية اخترق قبل الاسم اوالفعل أو بعده ليبحدد المععق المطلوب كا أن العلامات 
الصورية والرمزية كانت تمقل في الواقع مفردات: اللغة السومرية نفسها اذ أنها وجدت 


يون 


اصّلاً للتعبير عن المفردات السومرية » لذا لم يضطر الكتبة السوئريون الى استخدام 
الطريقة الصوتية عند كتابة معظم المفرذزات اللغوية السومرية لمّا كان هناك علامات 
صورية او رمزبة تعبّر عن تلك المفرذات الا !نهم استخدموا الطريقة الصوتية عند كتابة 
اسماء الاعلام والاسماء المعنوية والادوات النحوية وسوايق الاسم والفعل ولواحقها وآلى غير 
ذلك, من الكلات والادوات التي لايوجد بين العلامات المسمارية ما يعيّر عنها. ولم يجد 
الكتبة صعوبة كبيرة في .ذلك اذ ضمت العلامات المسمارية الصورية والرمزية ممختلف 
الاصوات الموجودة في اللغة السومرية وكان بالامكان كتابة اي اسم أو اذاة بانتتخاب 
العلامات المسهارية الي تمثل قيمها الصوتية ذلك الاسم اوالاداة. 


مام مو ل ”ا | 


علامات مسمارية ترمزكل منها الى مفردة سومرية قد تكون اسماً 
وقد تكون فعاة أو أداة 
3 


إلا ان الصعوبة في استخدام الطريقة الصوئية (المقطعية) في الكتابة بدأت عندما 
حاول الكتبة تدوين اللغة الاكدية التى اصبحت منذ عهد الدولة الاكدية 
(بم- 700.١‏ ق . م) لغة البلاد الرسمية الى جائب اللغة السومرية . واللغة الاكدية لغة 
جزرية (عربية قديعة) تشبه اللغة العربية الا انها تختلف تماماً عن اللغة السومرية من 
جوانب عدة فهي تفم اصواتاً صامتة ؛ كالاصوات الحلقية والمفخمة الي لاتوجد في اللغة 
السومرية كيا ان تركيبها النحوي وصياغة الاسم والفعل فيها يتغير بتغيير بنية الكلمة وحركاتها 
وذلك بزيادة حركات اوحروف على جذر الكلمة في بدثه او نهايته أوبين احرفه الاصلية او 
حذف ححركات “او حروف منها وبذلك يتغير المعنى وتحدد تحديداً دقيقاً وان كل ذلك 
لابمكن التعبير عنه بوساطة العلامات الصورية أو الرمزية الموجودة في الكتابة المسمارية 
السومرية المنشأء لذا كان على. الكتبة ان يجدوا طرائق ووسائل جديدة تساعد على 
استخدام الكتابة المسمارية لتدوين اللغة الاكدية بأفضل صيغة ممكنة » وقد حاول الكتبة 
جهدهم في سبيل تحقيق ذلك ونجحوا الى حد كبيي ومع ذلك تأثرت اللغة الاكدية 
بشكلها المدون في اقل تقديرء من جراء استخدام الكتابة المسهارية كيا سنشير الى ذلك فها 
بعد , 


اما الطرائق والوسائل التي استخدمها الكتبة لجعل الكتابة المسهارية ملائمة لتدوين 

اللغة الاكدية فنا : 

-١‏ اعتمد الكتبة الطريقة الصوتية بالدرجة الاساس لتدوين اللغة الاكدية واستخدموا 
قبم العلامات الصوتية مقاطع لتدوين المفردات الاكدية » فكان الكاتب يجزىء 
الكلمة الاكدية الى عدد من المقاطع الصوتية ويحاول أن يجد علامات مسمارية فيها 
قم صوتية ة مشابهة لاسلوب لفظ المقاطع الخاصة بالمفردة الاكدية فاذا اراد ان 
يكتب » مثلاً ؛ كلمة وبل ااانه ععنى 'رجل “» كان عليه ان يحزىء الكلمة 
الى عدد مناسب من المقاطع » وهي أدو+ ود او+ لم نا[ ويبحث عن 
علامات مسمارنة تلفظ مثل هذه المقاطع ويكتب بها الاسم : 


ع لت* 0خ 


لم - سسا 


هه 
1 
ف 
0 
3 


686 


وقد يرغب الكاتب بكتابة الكلمة باربعة مقاطع فيجزىء المقطع الاخخير لم ست 
تنا الى مقطعين ل" > ينا + أم > تهتنا عندها تكون كتابة الكلمة على التحو 


ألم قز > ] 


أسدوب متنا حت ب د إرووا سبع 


اما الفعل ! شل آنا مسصدنالةةة » وهر فعل في حالة المضارع من الصيغة 
البسيطة من المصدر صّلو 815 يمعنى قفزء وقد للحقته النباية الخاصة بافعال اسلركة 
- آم هده واداة التأكيد - م هد - » فانه من الممكن كتابته على النحو الاثي بعد ٠‏ 
جزل الفعل الى عدد من المقاطع الصوتية : 


7248| اكتدطيه افرح 


هط - بويع اج 1-0[ 1ه دوق 
دش -آل ل -1- آما-مَ 


وقد يدمج الكاتب مقطعين في مقطع واحد » فيدمج مثلاً» المقطع ش عاد 
والمقطع آل > 1ه ويكتب بدلا عنها المقطع شل > 1هة حسب رغبة الكاتب 
والاسلوب الذي اعتاده في الكتابة ولاتوجد قاعدة عامة لذلك . 

19- ومع ان الكثبة استخدموا الطريقة المقطعية بالدرجة الاساس عند تدوين اللغة 
الأكدية ؛ الا انهم استخدموا الى جانب ذللك العلامات المسمارية بمعانيها الصورية 
أو الرمزية ويخاصة في المحقب المبكرة- عصر الدولة الاكدية وحتى بداية العصر 
البابلي القديم - فاذا اراد الكاتب ان يكتب كلمة رجل * أويلم > تصدالة#ه * اوكلمة 
بيت "بيثم - مسسطا*: فكان امامه طريقتان اما ان يبججزيىء الاسم الى مقا 
صوتية وينتخب العلامات المسمارية المناسبة لتدويها ء» كا في الامثلة السابقة , اوان 
يستعيض عن ذلك بكتابة العلامة المسمارية التي تعني » وفق الطريقة الرمزية 
والصوريةم' رجل ' أو ' بيت * او غيرهها من المفردات التي يوجد ها علامة مسوارية 
خاصة تعبرٌ عنها وهي على النحو المبين في الجدول الآني : 


0553 


القراءة الاكدية القراءة السومرية الكتابة المقطعية للعلامة الرمزية 
لك 3 حو 1 0 7 5 
ويم / آت و- لم بمعنئ رجل 


مط - لط / متحطاظا ا ٌُ 1ه | هد 214 


ع 


بينم / بر- تم كعنى بيت : 
دس - 1 / مسلا 02 0 حر أحرر 
الم /!- لم معت اله 


وقد يستخدم الكاتب الطريقة الرمزية في التعبير عن عدد من المفردات اللغوية 

+ الاكدية أوالطريقة الصوتية (المقطعية) حسب رغبته دون قيود معينة » اوهكذا يبدو 

لناء ولعل من ابرز الامثلة على ذلك ما نجده في العديد من المواد القانونية من العصنر 
البابلي القديم كي في المثال الاتي المفتبس من المادة السنادسة من قانون حمورالي : 


علس لسكا حص م تور 
لاسرع 7ع لقل> 


تتماعتهمة ذه 2 مننطا - زب - 2 هم -- طثئاة 
و1 - ام - 15 ستلتمه / نتقه . 2 سنئذ/ 611لقاط 


5 1 ع لم ب .2 
فوسو السدوساسي لكر عار ام 
كلم اع اص 


وق 7 


سمعنى النص : 
“اذا صرق رجل حاجة للاله او القصر... » 

٠‏ هما يلاحظ ان الكاتب قد كتب بعض الكلات بالطريقة الرمزية ؛ وهي 
الكلات التي نقلنا قراءتها السومرية بالحروف الكبيرة 5توما6! 0901481 ووضعنا الى 
جانتب ذلك القراءة الاكدية» في حين كتب الكلات الاخرى وفق الطريقة 
الصوتية . اما كيف كان يقرأ الكاتب الكلات التي دونت بالطريقة الرمزية وهل انه 
كان يقرأها بالسويرية 6810 8 2120618 ,68 .0116 ام انه كان بقرأً 
مايقابلها بالاكدية ؟ يبدومن الامثلة الكثيرة التي وردت في النصوص انه كان يقرأها 
'بالاكدية اذ غالبا ما كان يضع النبايات الصوتية بعد العلامات المستخدمة وفق 
الطريقة السومرية » وه نبايات خاصة بكلات اكدية وعلى النسو الآثي : 


اذا كتب الكاتب العلامة الرمزية ك2 لني تقرأء كيا لاحظناء 
بالسومر ية ل, > 15 وبالاكدية أَويلّم > مشلا»ة واراد ان بين للقارىء ان 
العلامة الرمزية يحب ان تقرأ بالاكدية وفي حالة الرفع » عندها يضع المقطع أم مدنا 
الج بعد العلامة الرمزية مباشرة نهاية صبوتية للدلالة على اسلوب 
وعرور الوقت تزايذ استتخدام الطريقة الصوتية في الكتابة وتقلص استتخدام 
.. العلامات الزمزية الا في العلامات التي تدل على اشياء مادية » اي حسب الطريقة 
الصورية . 
كانت العلاماات,المسهارية التي استخدمت لتدوين اللغة السومرية تمثل مقاطع 
صونية محددة بالاصوات الموجودة في اللغة السومرية فقط ول تكن تمثل جميع 
الاضوات الموجودة في اللغة الاكدية كالاصوات الحلقية والمفخمة مما اضطر الكتبة 
الاوائل ان يسلكوا طرقاً مختلفة لتجاوز هذا التقص في التعبير عن الاصوات الحلقية 
والمفخمة التي تزخر بها اللغة الاكدية وعلى النحو الآني : 


- استخدموا المقاطع الصوتية التي تضم اصواناً مخففة لتدوين الاصوات 
الاكدية المفخمة ايضاً مثل استخدام المقطع الذي يضم صوت س - »ع 
اغفف لندوين القطع الاكدي الذي يضم صوت س وقثوت ص - ؟ 


مه لاسن 0 


وصوت 2 » والمقطع الذي يضم م الصوت د 4 اوت 28 أصبح يستخدم 
لتدوين الصوت ط كذلك » ١‏ والقطم الذي يستخدم لتدوين صوت لك د 
35 اصبح يستخدم لتدوين الصوت الاكدي ق ع ن وهكذا وكيا في الامثلة 


الآنية : 
كط ص7 باد 
وز ضر-اً-آم - م هسه ه- وك - 8 
: 202 
ا حااي قا عط - وذ عاذ 
0 07 يس ةالوتساط 
شُ ارح جة / قي - آم هسه - 22/45 - عزنا ايا 


بت بما ان اللغة الاكدية لغة جزرية فقد ضمت عددا من الاصوات الحاقية مثل 


صوت العين والحاء واطهمزة » وهي اصوات لاتوجد في اللغة السومرية ومن ثم 
فد خلت الكتابة المسمارية من الغلامات الي تعبرٌ عن هذه الاصوات » لذا 
اضطر الكتبة عند تدوين اللغة الاكدية التعبير عن هذه الاصوات الخلقية 
بعلامات ت نضم اصواناً قريبة من.حيث النطق من احرف الحاتي الأكدي ؛ 
فثلاً عبرّوا عن صوت الجاء (ح) اوالعين (ع) باحد حروف العلة ب »اود 
وء او الحركة القصيرة المإثلة لحذين الحرفين (! وو! 4 ؛ اما صوت الهمزة 
الاكدي فقد خخصصوا له علامة مسمارية مستقلة على النحو الموضح في 
الامثلة الآثية المقتبسة من قانون حمورالي : 


المقابل العرني اللفظ جذر الكلمة الصيغة الاكدية كيا وردت 


2-8 3 في انون حمورالي 
حدث حدث حَ دش قل 
عطرة ... عثرة ع شد لو 

قل حقل ح ق ل ليمع 


الل 


حار أمبر عمد الاين 
على لو ع لي قاء 

عن بن عي ن انام 
م تأر نهار اقم 


وككن ان نقارن هذا الاسلوب في الكتابة اي الاستعاضة عن الاصوات الحلقية 
بحروف غلة قريبة الشبه منها من حيث النطق يما نفعله في الوقت الحاضر اذا رغبنا 
كتابة بعض الاسماء والجمل العربية باللخط اللاتيني الذي يخلو هو الآخخر من الرموز 
0 التي تعبرّعن الاصوات الخلقية مثل نحلو اللخ المسماري منها على النحو الموضح في 
الامثلة الآئية : 


جمد لطم 
محمد 20ت ]13 
عبد الرحمن م نمام 
عراق 12 
العرب ا 


وكا يلاحظ اننا استعضنا عن صوت الحاء والعين بحرف العّلة ه أو1. 
وكان من نتائيج هذا الاسلوب في الكتابة ان بطل استخدام عدد من التروف 
الحلقية من اللغة الاكدية بصيغتها المدونة في اقل تقدير ولالعرف فيا اذا سقطت 
هذه الاصوات من اللغة الاكدية كلا وم تعد ننطق عند الكلام ام ان ذلك ظهر في 
الكتابة فقط ؟ يبدو لنا ان اللغة المحكية ظلت تحتفظ باسلوب نطقها القديم اذ ان 
الكتابة لم تكن منتشرة انتشاراً واسعاً بين عامة الناس ليؤثر اسلوبها في اسلوب نطق” 
اصواتها الحلقية والمفخمة . 
4 خصص الكتبة علامات مسمارية معينة كانت موجودة في الكتابة المسمارية اصلاً 
لتدوين مقاطم أكدية معينة » أو انهم-ابتكروا علامات جديدة لتدوين الاصوات 
الاكدية التي لاتوجد علامات مسيارية تعب عنها نحو: 


وكيا في الامثلة الآتية : 
إق أب يمه فس لط - طج- هك - [ 
بمعبى «١سيقول‏ ) » 

ه-. اضاف الكتبة قيماً صوتية جديدة للعلامات الرمزية التي كانت تلفظ بالسومرية 
وهذه القير الصوتية الجديدة تمثل اسلوب لفظ العلامة الرمزية باللغة الاككدية » 
وبذلك زاد عدد قيم العلامة الرمزية الصوئية وكا في الامثلة الانية : 
العلامة الرمزية السومرية إ, > 6 كت انلك ٠‏ التي تعني بيت » 
حدث تقرأ بالاكدية * بيدم (دت) دطقنا' بمعنى بيت ايضاً وغدث تستخدم للتعبير عن 
المقاطع الصوتية المشمتقة من قراءتها الاكدية فاستخدمت كمقطع صويي للمقاطع : 


بعل لط وابت غ61 
ًُ 0 

بتٍِ علط وابد غ5 
يد لخم وايت أ 


وبذلك اصبح للعلامة المسمارية التي تقر 6 بالسومرية وتعني يبت » قيمٌ صوتية 
جديدة بعد ان استخدمت لتدوين اللغة الاكدية » وهي القم التي ذكرناها انفا 
الى جانب استخدامها علامة رمزية للدلالة على الاسم 'بيثٌ*» بالأكدية 'بيت 
اق '. وينطيق ذلك على كثير من العلامات المسمارية التي كانت تستخدم منذ 
العصور السويرية المبكرة وظلث تستخدم عند تدوين اللغة الاكدية الا انها 
اكتسبت قيما صوتية ومعاني رمزية جديدة مثل العلامات 


ع كتحير نتن سيم بحكز ا 1 سير 
.هنآ رن -- وغيرها من العلامات . 

وبذلك زادت القم الصوتية للعلامات وزاد معها تعقيد الكتابة المسمارية 
وصعوبة حفظها وتعلّمها . 
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. 5 رغبة في استحداث مقاطع صوتية جديدة للعلامات المسمارية بهدف تدوين اللغة 
الاكدية » استخدم الكتبة العلامات المسواري ية القديمة للدلالة على مقاطع صوتية 
جديدة نحو: 

العلامة المسمارية 04 كان ها قيمة صوتية هي لخ نذا وغدت 
تستخدم للدلالة على المقاطع الصوتبة القريبة من هذا ١‏ فطع باستثناء الحركة نحو : 
لخ ذال 1 والعلامة. المسمارية ا التي كانت تستخدم للدلالة 
على المقطع الصوثي سخ 5817 غدت تستخدم للدلالة ايضاً على المقطع الصوقي شخ 
إلا وسخ ونه وهكذا . 
بهذم الاساليب تمكن الكتبة من تدوين اللغة الاكدية بالكتابة المسمارية التي كان قد 
ايتدعها السومريون با يتلاءم ولغتهم السومرية وهكذا اصبح للعلامة المسمارية الواحدة 
فضلاً عن معانيبا الصوزية والرمزية الي كانت تمثلها في الاصل © عدداً من بالقيم الصوتية 
استخدمت للتعبير عن اللغة السومرية عند تدوينا اولا ومن ثم زاد عدد هذه القيم الصوتية 
عندما استخدمت لتدوين اللغة الاكدية كا حملت معاني .جديدة اضافها الكتبة وقد زاد 
عدد معاني العلامة المسمارية الواحدة عن عشر معانٍ كما زادت قيمها الصوتية أكثر من 
.ذلك ولعل خير مثال لذلك العلامة التي استخدمت اصلا للدلالة على شروق الشمسٍ 
بشدت ترمز الى عدد كبير من المعاني والاسماء ذات العلاقة بالشمس كا استتخدمت مقطعا 
صوتياً لأكثر من عشرين مقطعاً وما في الجدول الاتي : 


0005 ال أن / غغا/ نا 4 
متئ لستاته وله 
ابي متها صقل / سة / عتما 
الاله الشمس كقسدة.0 و18 
0 لاقسسوة ئوقة5 
متى تلاق 10 
عط / علط 
22 
إنا/ يها 
نط 
م 
خط / خش / مشخ 
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وبذلك تضاعف عدد المقاطع الصوتية المستخدمة في التدوين وعدد المعاني التي 
تعبر عنبا العلامات وزاد نتيجة ذلك من صعوبة تعلّم الكتابة المسيارية حتى بالنسبة 
للقدماء من الكتبة ومن صعوبة قراءتها اذ ان الكتبة لم يتقيدوا باسلوب محدد في 
الكتابة فقد يستخدمون العلامة لقيمتها الصوتية اومعناها الرمزي ثم يعود الكاتب 

في النص نفسه لاستخدام العلامة استخداماً مغايراً وهكذا وكان ذلك يعتمد على 
رغبة الكاتب وميله الى اسلوب معين في الكتابة دون غيره » ولتيسير مهمة قراءة ' 
النتصوص المسمارية المعقدة فقد عمد الكتبةالى استخدام وسائل للايضاح والارشاد 
كان منبا العلامات الدالة والنهايات الصوتية . ٍ 


العلامات الدالة ‏ وع؟دستسمعئوطط ش 
وهي علامات توضع غالباً قبل العلامات المسمارية التي تدل على الاسماء واحياناً 
بعدها لتحدد صنف اوماهية الاسم الذي تعود له والمعنى المقصود منه » أن كان للعلامة أو 
العلامات المسمارية التي تمثله اكثر من معنى واحد : فالعلامة التي تدل على الخشب » 
.روهي. العلامة [سمر التي كانت تقرأ بالسوفرية 15© وبالاكدية إضن. ث1 وتعفي 
شجرة) اذا وضعت أمام اية علامة مسمارية او مجموعة علامات عرف ان تلك العلامة أو 
العلامات تدل على اسم شيء مصنوع من الخشب. فاذا رسمت العلامة 3 
سر ا. وهي علامة لها معان عدة منها محراث 1ط وبالاكدية ابن : 
0 
دصمعمة والفعل الاكدي إرد يش 65ت بمعنى حرث والاسم المؤنث إددٍ يشت 16 بمعى . 
حراثة والامم إِرصُنُ 6885© بمعنى حارث » ورضع امامها العلامة الدألة “| حر . 
ناو - 2015 فهم القارىء إن المقصود من كتابة العلامة 0-1 هو الاسم 
١محراث‏ ' لانه مصنوع من الخشب» اما اذا وضع امامها العلامة الدالة التي تدل على 
الاشخاص 'وهي ل 13* فان ذلك يعني أن المقصود من هذه العلامة هو الحارث وليس 5 
ا محراث ومايقال عن العلامة الدالة اللخاصة بالاشياء المصنوعة من الخشب ينطبق على 
العلامة الخاصة بالطيورخّ 84 الي اذا وضعت بعد علامة مسهارية أو مجموعة علامات 
مسارية عرف القارىء ان مايسبقها من علامات عثل اسم طير من الطيور وهكذا بالتسبة 
لاسماء المدن والبلدان والانبار والاشخاص والقبائل والاسماك والنباتات وغيرها وكا في ٠‏ 
الجدول الاتي : 


0 


تشير النتصوص المسمارية الى ان العلامات الدالة بدأت تستخدم منذ أواسط الالف 
الثالث قبل اميلاد الا ان استتخدامها كان مقصوراً على عدد محدود من العلامات فقط في 
اثناء المدة السابقة للعصر الاكدي » وزاد استخدامها منذ العصر الاكدي فصاعداكيا زاد 
عددها ويظن ان هذه العلامات كانت تكتب فقط ولاتقرأ لما كانت الغاية منبا توجيه 
القارىء الى المعنى المقصود من العلامات فحسب . 

وعند تدوين اللغتين السومرية والاكدية بالحرف. اللاتيني او العربي عمد الباحثون الى 
كتابة.مختصر لفظ العلامة الدألة ووضع غاباً بين قوسين وطبع فوق مستوى الكتابة 

الاغتيادية لبيان حقيقة ان هذه العلامات كانت تكتب ولاثقرأ وكا في المثال الآني : 
لاومو ف0انم مز مزع زور فاون ووم سطاروع 


01 7 لق 3 3 8 
رأ أشو” مر - جب إلا”) وبرت با 


ععنى : “ملك (بلاد) اشور ... المفضل (عند) الالة العظيمة* 

. ويلاحظ ان العلامات كر > نط و لك فا ويش 66د التي تعني بلاد. وأرض وأداة 
جمع على التوالي » قد نقلت بالليروف اللإتيني ووضعت بين اقواس هلالية وكتبت فوق 
مستوى الكتابة الاعتيادي وفها بأقي قائمة باهم العلامات الذالة المستخدمة في النصوص 
السمارية اللكتشفة » مع معانيها الزمزية وقيمها الصوتية واسلوب كتابتها بالحرفين العرني 
واللائيني في البحوث والدراسات الحديثة الخاصة /يتقل النصوص المسمارية وترجمتها غلى. 
اختلافها , 


ندا 


العلامات الدالّة 
أولةً : العلامات التي ترد قبل الاسماء 


أسماء المعيودات 


أسماء المدن والاماكن | آل (.كنا) تاقله 


اسماء الاشهر 5 سه | (06لاذ 


الاشياء المصنوعة لماققس لا 
من اللجلد 
الاشياء المصنوعة قد اليك 
من القصب 
اسماء الكواكب والنجوم| ككبٌ ناطهل ها 


انوا امير م16 
انواع الاحجار ب السك 
أمماء الاشيجار 1 
والاشياء الخشبية 
الأوعية والاواني 8 متدميما 
إسماء النباتات شَُ تتتصسيمة 3 1 أ 
والأعشاب 
7 5 7 2 1 
اسماء القبائل والمهن | َمِل 2:1 3 7 5 


م/ ه الكتابة المسمارية 5 


القراءة الأكدية 


اسماء البلدان والجبال | مات 


اسماء الذكور 
من الاشخاص 


اسماء الملابس والاقشة صُباتٌ الننيالة 
انواع الصوف والاشياء 
المصنومة من الصوف 


اسماء الاثهار 


اسماء الاناث من | سِنٌّشْتٌ با5تصمئة 
الاشخاص 
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ثانياً : العلامات التي ترد بعد الاسماء 


بعل الارقام الترتيبية 


بعد اسماء جمع 
الاشياء والحيوانات 
يعد اسماء المدن 
والاماكن 

اداة جمع الاشخاص 


الاسماك 
بعد أسماء العطليور 


القراءة الأكدية 


إلقاعة 


5 


النبايات الصرتية ماناعسه اوسدم عمعدمطط 
وهي علامات تثل مقاطع صوتية كانت تكتب بعد العلامات الرمزية التي لها اكثر 
من معنى واحد او قراءة واحدة تهدف الى تحديد المعنبى أو القراءة المقصودة من العلامة 
الرمزية وذلك بكتابة علامة اضافية بعدها تشير الى المقطع الصوتي الاخير من المعنى أو 
القراءة المطلوبة فثلا اذا اراد الكاتب ان يعيّر عن كلمة سماء » وهي بالاكدية شيم 
انلق » فان العلامة المسوارية المستتخدمة عادة للدلالة على التعهاء كانت سجر ع 
وهي علامة لها معانٍ وقراءات عدة منها : إل نتلذ يمعنى اله وبالسومرية 1991710116 بمعنى 
اله ايضا وقد تعني العلامة الاله آنو اذا جاءت متفردة. وتقرأ بالسومرية 107ى . فإذا كتب 
الكاتب بعد هذه العلامة العلامة التي تلفظ م تددم وها المتمثل بالعلامة المسمارية م 
ور اصبح واضحا للقارىء ان المقصود من بير هو الكلمة التي 
: تنتبي بالمقطع م نا أي شيم باصتدة وليس 31 او +الذ او غيرها من القراءات والمعاني 
التي قد تعنيها العلامة . ١‏ 


واستخدمت النهايات الصوتية على نطاق واسع لبيان حالة الاسم الاعرابية » فغالباً ما 
تكتب الاسماء بالاسلوب الرمزي والعلامة الرمزية لاتعيرٌ عن حركة الاسم الاغرابية هي 
الفتحة ام الكسرة ام الضمة فإذا وضع الكاتب بعد العلامة الرمزية المقطع الصوتي الذي 
يشير الى حركة الأعراب مع القيبم او بدونه عرف القارىء موقع الكلمة هن الاعراب » 
وهكذا نجد ان اكثر العلامات الرمزية المستخدمة للدلالة على الاسماءريعقبها احد المقاطع 
الثلاثة الرئيسة التي تدل على حركة الاعراب والقييم وهي أم هتنا وآم حتنة وام مهذ. 


وكيا هي الخالة بالنسبة للعلامات الدالة » يظن ان النهايات الصونية كانت تكتب 


للارشاد فققط اذ ان العلامة الرمزية كانت تقر أ كاملة مع حركة الاعراب » كما تشمير اليبا 
النهاية الصوتية, 
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- الفصل الثالث 
مواد الكتابة وادذواتها وطرائق تعلمها 


الطين مادة اساسية للكتابة 


اشكال الرقم الطينية واحجامها 
الكتابة على مواطد اخرم سوع الطيو ؛ الحجر والمعدق أ 
والعاج والاحجار الجريمة وشبه الكريمة والجلوب 2 أ 
وق البردي والخشب 
قلم الكتابة 
تعليم الكتابة . المدرسة وادارتها . التلميئ والاستان ا 
الكاتب . المكتبة . , ا 


الطين مادة: اساسية للكتابة 

كان لطبيعة مواد الكتابة التي استخدمت في بلاد الرافدين اثركبير في حفظ النصوص 
المسمارية لالاف السنين دون ان تتاثر بالعوامل الطبيعية اختلفة أو تتعرض للتغيير او التزوير. 
وكان جغرافية ارض الرافدين ولاسيا القسم الجنوبي منبا الذي شهدت مدنه الاولئ ابتكان 
الكتابة وتطورها » اثر واضح في توخيه السكان القدماء الى استخدام الطين المتوفر في كل 
مكان مادة اساسية لتدوين غالبية النصوص واستخدام الحجر» ويخاصة في بلاد اشور 
حيث يتوفر بكثرة » لتدوين النصوص التذكارية والبنائية وغيرها من النتصوص 0 . لقد 
حفظت لنا تربة العراق في بطون التلول والمواقع الاثرية مئات الالوف رهن الرقم الطينية 
والالواح الحجرية المدوئة بمختلف العلوم والمعارف والاخبار» فكانت حقاً سجلاً افا 1 
الجزه العراقيون القدماء عبر ثلائة الاف من السنين المزدحمة بالاحدابٌ والمنجزات 
الحضارية » ولو قدر للسومريين والاكديين وغيرهم من سكان العراق القدماء إن 
استخدموا غير هذه المواد للكتابة » مثل البردي والجلؤد والخشب والمنسوجاث وغيرها ص 
المواد سريعة التلف » كا فعل غيرهم من سكان الشرق الادق القديم » كالمصريين مثلاً » 
لما تعرفنا على تاريخ العراق القديم واديخ تطور حضارته وتتابع منجزاته الحضارية » فأرض 
الرافدين ارض رطبة تغذيها بالمياه انبا ركثيرة وامطار غزيرة وترويها شبكات من القنوات 


والجداول » ومناخ العراق فيه درجة عالية من الرطوبة وخاصة في القسم الجنولي ما يبتصعب 
معه الحفاظ على المواد العضوية لمدد طويلة خلافاً لتربة وادي النيل ومناخ مصر وسواء 
اكان استخدام الطين والحنجر بالدرجة الاساس للكتابة بسبب تنبّه العراقيين القدماء الى 
هذه الحقائق أم بدافع توفر الطين في كل مكان وسهولة الحصول عليه وانعدام كلفته فقد 
كانت النتيجة ان عدّرنا على عدد هائل من الالواح الطينية والحجرية المدونة بالنصوص 
المسمارية من ممختلف العصور والمدث . وهناك من يرى احتال استخدام السكان الاوائل في 
القسم الجنوبي من العراق عدداً من المواد سريعة القلف للتدوين » مثل جلود الحيوانات 
والمنسوجات ؛ الا ان تلف تلك المواد السريع حال دون بقائها» معتمدين في هذا 
الاستنتاج علئ حقيقة أن اقدم العلامات الصورية الي عرفت مدونة على الواح ا 
ضمت بعض العلامات الحتزلة الشكل لأشياء مادية معينة مما يشير الى تطورها عن 
علامات صورية سابقة كانت اكثر تفصيلاً » كبا ان بعض تلك العلامات الصورية ب 
حيوانات لم تكن موجودة » حسما لدينا من معلومات » زمن كتابتها ثما يشير بدوره الى انها 
تمل حيوانات كانت قد انقرضت من المنطقة قبل تاريخ ابتداع الكتابة » الا ان التنقيباثت 


فى 


الاثرية » ريما يسبب ارتفاع مناسيب الياه الجوفية » لم تكشف لنا بعد على مايؤيد هذا 
الاحهال . 


الواح اللين 

احتل الطين (بالاكندية طيط ناة) المقام الاول بين المواد الخام التي استخدمت في 
العراق منذ عصور ماقبل التاريخ وبدء الحياة المستقرة في القرى والمدن وحتى آآخر الغصور 
التارينية القديمة » فعلى الطين اعتمدت اول وقبل كل شنيء الزراعة التي غدت عاد الحياة 
الاقتصادية في العصر الحمجري الحديث » ومنه صنع الطوف واللين والاءجر وهي المواد 
الانشائية الاساسية التي استخدمت للبناء » ومنه صنعت كذلك الاواني الفخارية مختلف 
الاغراض الزراعية والصناعية وامتزلية كيا صنعت منه الدمى والقائيل'التن -جشادت الالهة 
الا ان اهم استخدام للطين بالنسبة لنا بخاصة هو استخدام الواحه مادة للكتابة عليه اذ 
كانت العلامات الصورية ومن م المسهارية تنقشس او تطبع على الواح الطين وهو طري » 
ونظرا لخواص الطين الايجابية الكثيرة » فقد شاع استخدامه وغدا المادة الاساسية 
' للتدوين في جميع العصور القدييعة . فالطين مادة قوية لاتبل ولا تؤثر فيبا الحرارة او 
الرطوبة » ؤإذا ما اصابت الواحة النار وحرقتها احالتها الى مادة فخارية اكثر قوة . والطين 
مادة متوفرة في كل ارجاء بلاد الرافدين ولايكلف استخدامها للكتابة او لاي غرض آخر 
الا الوقت اللازع للتثقية والتخمير والاعداد » واذا ما فخ .لوح الطين بعد كتايته » اسنتحال 
امر تغيير مادوّن عليه أو تزويره. 


ومع هذه الصففات الامجابية الي انصف بها الطين» الا ان لاستتخدامه في الكتابة. ؛ 
سلبيات حددت من استمرار استخدامه في العصور المتأخرة . فالطين مادة ثقيلة الوزن 
موازنة بمعظم المواد الاخرى. التي استخدمت للكتابة ؛ مثل البردي والجلود والمنسوجات 
وحتى الواح الخشب » وقد حدد ذلك من حرية الكاتب في تدوين النصوص الطويلة 
ولا سها ان طبيعة الاقوام العربية القديمة (الجزرية) تميل غالبا الى الاطالة وتأليف القصص 
والروايات الطويلة » فكان على الكاتب ان يختزل مايريد كتابته الى اقصى الحدود كي 
لايضطر الى استخدام الواح كبيرة يصعب حملها ونقلها بل تصعب المحافظة عليها من 
التشقق والتكسرء وقد يضطر الكاتب الى تدوين النص على اكثر من لوح واحد ويبتكر 
طرائق مناسبة لبيان تسلسل الالواح وتتابعها . وقد تفقد بعض الالواح او تتحطم كلياً او 
جزئيا فتفقد معها المعلومات المدونة عليها » كياكان من غير السهل الاحتفاظ باعداد كبيرة 
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من الالواح المكتوبة الا في مكتبات خاصة بالمعبد او بالقصر اذ كان الاحتفاظ بها 
يستوجب اعداد أماكن خاصة ها . 

ومن سلبيات الطين ايضاً تصلبه السريع وعدم امكانية استخدامه في السجلات 
أليومية الخاصة بالحسابات المستمرة » او الجارية » اوتلك الخاصة بحركة المواد في المعيد 
لتسجيل مايدخل اليه وما يخْرج منه يومياً وربما كان ذلك من اسسباب استخدام الواح 
الخشب المغلّفة بطبقة من الشمع للكتابة عليها عليها وطبع العلامات على على الشمع وذلك في 
العصور الآشورية المتأحرة او استخدام مواد اخرى سريعة التلف » كالجلود والبردي » وقد 
بفْسر ذلك قله ماعثر عليه من سجلات تفصيلية من العصور المتأخرة بخاصة . 


واذا استخدم الكاتب لوحا كبيراً لتدوين نص طويل 0 مد يضطر الى الاستعانة 
بشخص آخر يسك له اللوح بيها يقوم هو بطبع العلامات عليه وهذا ماتعكسه احدى 
منحوتات العصور المبكرة 9" . 

وعبل الرغم من جميع هذه السلبيات الِي رافقت استمخدام الطين » فقد شاع 
استتخدامه مادة للكتابة لأكثر من ثلاثة آلاف سنة » ولم يقتصر ذلك على بلاد الرافدين 
فقط بل انتشر استخدامه في البلدان والأقاليم المجاورة مثل بلاد عيلام وإيران بعامة ». 
وبلاد الشام وآسيا الصغرى بل عرف استخدامه في مصر وجزيرة كريت كا تثبت ذلك 
المكتشفات الأثرية في تل العارنة » عاصمة اخناتون » الا أن استخدامه في هذه البلدان 
كان محدوداٌ وفي حقب زمنية معينة كانت تلك البلدان فيها تحت نفوذ حضارة بلاد 
الرافدين , 


اعداد الواح الطين 

كان غلى الكتبة» او مساعديبم » ان يعدّوا الواح الطين اعداداً جيداً كي تسهل 
عملية الكتابة الجيدة عليها » وكانت عملية غسل الطين وتنقيته من الشوائب اول مايشغل 
بال الكاتب » ومع ذلك » وجدت الواح طينية معمولة من طين غير منقّى وجد في 
داخخلها كسر من الحجر او نوى القر. وقد مر الطين لمدة محدودة او غرج معه بعض المواد 
ببدف زيادة تماسكه » ٠‏ مثل التبن » تماماً كا يفعل الفخاري الآن عند اعداده عجينة 
الطين الخاصة بصنم الأواني الفخارية. وقد تغطى الواح الطين المعدة للكتابة بطبقة 


3 5.57 ماله .زه بعتوعاومط 


وذ 


ألجمل 
ويبدو ان الكتبة كانوا يحتفظون بكنية من الطين الجاهز لعمل الواح الكتابة ويعدون 
كتلاً صغيرة منه لعمل الواح ذات احجام مناسبة اذ كشف عن مثل هذه الكتل الجاهزة 
في عدد من المواقع الى جوار الواح مكتوبة وكميات كبيرة من الطين. ولعمل لوح الطين » 
كانت تؤذ احدى كتل الطين المنقّى والمرطب إلى درجة مناسبة » ويصنع منها لوح قرصي 
او مستطيل او مريع ؛ حسب الرغبة » يمكن مسكه براحة اليد » وتسوّى الحافات والزوايا 
باليد او بالقلم الخشبي او بأية آلة اخرى » وتصقل اوجه اللوح وحافاته » ويمكن ملاحظة 
طبعات اصابع اليد على كثير من الواح الطين المكتشفة ويعتمد شكل الرقيم وحجمه ودقة 
صنعه وانتظام حافاته وزواياه على مدى حرص الكاتب على ذلك . وقد يستخدم الكاتب 
الواح كبيرة الحجم يضطر معها الى تسوية اوجه اللوح على سطح صلب . وللمجافظة عل 
طراوة اللوح حتى تكتمل الكتابة كان الكاتب يقوم بتغطيته بقطعة من التهاش المبلل » تماما 
كا يفعل النحاتون الآن عندما يقومون بعمل تماذج القاثيل من الطين الطري » وقد وجدت 
طبعات القياش على كثير من الواح الطين الكبيرة » كيا كان الكاتب يقوم بعمل تجاويف 
صغيزة موزعة على سطح اللوح الكبير تحسباً لأي تشقق قد يحدث نتيجة جفاف الطين 
وتصلّبه وبخاصة عند الفخرء وربما كان للخطوط الأفقية التي كان يطبعها الكاتب على 
لوح الطين بوساطة سحافة القلم الطولية لتعليم السطور» فائدة اخرى في المحافظة على تماسك 
اللوح ومنع تشققه , 
وثما يلاحظ في الالواح الكبيرة ان العلامات المسمارية المطبوعة في الاسطر الاول تكون 
طبعاتها اكثر عمقا اذ يكون لوح الطين عادة عند البدء بالكتابة طرياً الى درجة ملائمة 
لطيع العلامات بسهولة » وبعد ان يستمر الكاتب بالكتابة يبدأ اللح بالجفاف والتصلب 
8 وبخاصة في ايام الصيف الحارة فتصعب عملية طبع العلامات عليه بسهولة وتبدو 


خفيفة من الطين الناعم المنقَى جيداً تساعد على طبع العلامات بدقة وتظهرها بشكل 


وفي جميع الاحوال » فإن تصلّب اللوح يجعل الكتابة عليه مستحيلة بطريقة طبع 
العلامات ويصبح تغيير الكتابة او تعديلها من الامور الصعبة جداً. 
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اشكال الرقم الطينية واحجامها 
كان اللوح الطبني المعد للكتابة» وكذلك الرقيم المكتوب » يسمى بالسومرية 
طتحل. 0 د تططتدحل او طكُ 2 م . وهي كلمة سومرية دخيلة في 
الأكدية وكانت الكلمة تكتب بالعلامة الرمزية دب طنالة الي تطورت كتابتها عبر العصور 
على اليو الآني 


“الح آم مط + مخ 


وني العربية » استخدمنا كلمة لوح طيني غالباً للدلالة على الالواح الطينية بصورة عامة 
الا اننا استتخدمنا كلمة (رقيم طبني اورقم) اذا اريد الاشارة الى الالواح المكتوبة بالكتابة 
المسمارية , ْ 

تنوعت اشكال الرقم .الطينية وتباينت احجامها. وكان لشكل الرقيم الطيني وحجمه 
اهبية كبيرة في معرفة تاريخ كتابته ومكانه بصورة تقريبية حتى قبل قراءة مادون عليه اذ تيز 
كل عصرمن العصور بأشكال معينة من الرقم » كيا حكن احياناً تحمينمضمون رقي الطين 
من جرد معرفة شكله وحجمه . وقد لايد يتضمن النص أشارة ضمنية الى تاريخ كتابته ومكانه 
ومع ذلك يمكن اعطاء فكرة تقريبية من ملاحظة شكل الرقيم وحجمه واسلوب كتابة 
العلامات المسمارية عليه وهذا 6 ملاحظته بسهولة بالنسبة للمتمرس في قراءة 
النصوص المسمارية . 

لقد كشف حق الآن عن مئات الالوف من الرقم الطينية ذات المضامين المختلفة » 
وهي موزعة الآن 3 متاحف العالح الشهيرة ومنها المتحف العراي في بغداد» وان عدد 
الرقم المكتشفة في نزايد مستمر سنة بعد اخرى طالما استمرت اعال التنقيب والحفر. وقد 
تمت .قراءة عدد كبير من هذه الرقم وما يزال هنك اعداد كبيرة اخرى تنتظر القراءة 
والترجمة الى اللغات الحديثة . 

ان غالبية الرقم الطينية المكتشفة صغيرة الححجم ويمكن مسكها براحة اليد عند 
الكتابة . ٠‏ وتم مثل هذه الرقم معظم الوثائق. اليومية والرسائل وغيرها من النصوص كثيرة 
الاستتخدام في جميع العصور. الا أن هناك بعض الرقم الصغيرة جد لايتجاوز حجمها 


3 255 ,1976 ,15مة2 ,عممعلله الى عنطمهعوام2*18 أعسسرملة ,8 رأوطها 
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بكترا مزييا واحداً ولك قلئل عضها مكلا اومطتن لق لقنا عي فلن استلام 
شيءما أو تعرّف باسم صاحب شيءماء اي بطاقة تعريف.. الي جانب ذلك » عثر على 


رقم طبنية كبيرة الحجم تضمنت نصوصا قانونية ا ومعجمية الا منها الرقيم الذي حمل 
نص القوانين الأشورية الوسيطة (قياساته "ا .اها الامم ) وقد ضم هذا الرقيم 


عدد من الرقم الطينية صغيرة الحجم وعلييا طبعات اختام وعلامات قليلة اشبه يبطاقات التعريق. 


١ 


4م سطراً من الكتابة المسمارية توزعت في ثمائية خقول » اربعة منها على الوجه واربعة 
على القفاء الا ان“الحافظة على مثل هذه الرقم كانت صعبة الى جانب ثقل وزئها : 

وكانت غالبية الرقم المكتشفة: مرخ العصور المبكرة قائمة الزوايا + مربعة او مستطيلة » 
طوها 4 - مم وعرضها 1,6 - امم » وحافاتها قائمة الزوايا ايضا وجوانبها مسطحة الى 
درجة تسمح بالكتابة عليها وزواياها مدوّرة كا وجدت بعض الرقم بيضوية الشكل وذات 
حافات حادة غير صالحة للكتابة عليها. وفي عصر اوروك » كانت الرقم اكبر حجما حتى, 
اصبحث قياسات بعضها ١1,8‏ كا مم5 واصبح الوجه اكثر انبساطا والحافات» 
مدورة. اما رقم شروباك فكان عرض غالبيتها اكثر من طوها وقد استخدمت لتدوين قوائم 
مطولة خاصة بالأشياء والمقتنيات لذا قسّمت الى عدد من الحقول وقد سمّى هذا النوع 
من الرقم بالسومرية بالرقم العريضة 24641 .92118 , ١‏ 

وشاع استخدام الرقم مستطيلة الشكل في العصر الأكدي ع وكان الوجه مشطيماً 
والقفا محدّبا والحافات مسوّاة والجوانب مقعّرة قليلا والزوايا مدوّرة . 


لق ' ,115 ,341 ,11 راق ,اعصامط 


با 


والى جانب اشكال الرقم الطينية الاعتيادية والشائعة في مختلف العصور» فقد كشف 
عن اشكال استخدمت لأغراض عددة واكثر تلك الاشكال شيوعاً هي الرقم القرصية 
الشكل التي وجدت من جميع العصورء وكانت غالباً لأغراض مدرسية لذا سميت 
بالنصوص او الرقم المدرسية وان كان بعضها خاصاً بالعقارات ويضم بعضها علامة مسمارية 
واحدة أو عذة علامات مكررة أو عبارات وجمل مكررة للتدرب , 


سينك 


رقم مدرسية قرصية الشكل . 


لنكف 


الى جائب النصوص المدرسية القرصية الشكل » عثر على نصوص تعليمية اخخرى 
خاصة براحل متقدمة من تعلي الكتبة كان من بينها ماكشف عنه في معبد نبو شَّ خاري 
في بابل » وهي مستطيلة الشكل وتحمل قوائم تعليمية ذيل بعضها بما يعرف بالكولوفون » 
اي التذييل » اذ يذكر التذييل الغرض من التدوين والأله الذي اهدي اليه الرقيم كما في 
المثال الالي : 
فلان بن فلان 
لأجل حياته ونجاحه في المدرسة 1ْ 
الحفظ جسمه وعقّله ... الخ ٍ 
كتب هذا الرقيم ووضعه في معبد نبو شَ نخاري . 07 
وكشف عن عدد ليس بالقليل :من النصوص مدونة على اشكال موشورية ثلاثية 


الأوجه تحمل طبعة تم صاحبها وهي مثقوبة من اعلاها لغرضن التعليق بالممتلكات 
لتحديد هوية المالك . 
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اي 


٠‏ وعثر على عدد من الرقم على شكل بيضة او زيتونة » تحمل غالباً اسماء دينية وتكون 
احياناً مثقوبة لغرض التعليق ايضاً ربما كانت تمثل تمائم او انها نوع من الدلالات او 
البطاقات الطينية الثي سبقت الاقنارة اليها . 


أما المسامير: فقد عرفت منل العصور السومرية المبكرة وتطور شكلها واستتخدمت 
غالباً لتكون احجار أسس نخاصة توضع في أسس -جدران المعابد وعليها بعض الكتابات 
التذكارية , 

وما بلاحظ ان الفاذج المبكرة من المسامير التذكارية كانت سميكة وبدون رأس » 
وكانت الكتابة على السبار افقية» ثم تطور الشكل واصبح اكثر دقة وغدا للمسمار رأس 
مقبب . وبطل استخدام هذه الاشكال من الرقم في العصر البابلي القديم في حين اخخذه 


الأشوريون وكتبوا الاسطر حول المسماركما كتبوا احياناً على رأس المسمار المقبب وغدا شكلٍ 
هذه المسامير اشبه بنبات الفطر (مدمهعطققس ) واستخحد م البابليون هذه المسامير احياناً 


احجار أسس عند نء اماد قي حين وضعهاالآشوريون في أسس تحصينتهم العسكرية . 
أما المواشير الكبيرة المفخورة » فقد استخدمت منذ العصر الأكدي (80/1؟- 
ق .م) » وشاع استخدامها في العصر الآشوري الحديث (911- 507 ق.م) 


وم 


الى درجة كبيرة اذ استخدمت لتدوين تفاصيل انجازات. الملك العسكرية والعمرانية 
ووضعت في أسس الأبئية بدلاً من المسامير. وتباين عدد اوجة الموشور فكان منها ما هوذو 
ثمانية اوجه او عشرة اوجه ومنها ماهو اقل من ذلك . كا استخدمت اشكال اسطوانية 
ذات احجام كبيرة للغرض نفسه منذ العصر السومري .أيضاً وظلت لمخم حى مدة 
السيطرة السلوقية على بلاد بابل ؤكانت منتفنخة الاشكال في بداياتها ثم اصبحت برميلية » 
اي منتفخة من الوسط فقط » وكانت توضع عادة داعا ميق من لجار اواو 
زوايا البناء مخفية عن الانظار» وقد توضع في الصندوق كمية من الرمل الجاف للممحافظة 
على الاسطوانة او الموشور. 


وعثر على رقم مكعبة الشكل اوذات اشكال هرمية واخرى على شكل ذراع اوكف 
انسان ومجموعة قرصية الشكل خصعنت لرسم الخرائط وامخططات » واستخدم العرافون 
رقا على شكل كبد الخيوان وضعت عليه 01 وتجاويف معيئة وما تعنيه بالنسبة 
للعرّاف » وكشف عن رقم على هيثة ظلف ثوراورثة حيوانات ٠‏ أوانها كروية اوعلى شكل 
بيضة بعضها مثقوب لغرض التعليق . 
وكشف عن عدد من المجسمات بأشكال آدمية او حيوانية كانت موضوعة في جرار 
فخارية ومدفونة في زوايا ل كان بعضها يحمل عبارات وجملاً تعويذية نحو: 
اخعرج ايها المرض الخبيث » وادخلي ايتها العافية 
اخرج ايها الشيطان الخبيث » وادخل ايها الملاك الطيب 
اخخرج: ايها الموت وتعالي ايتها الحياة . 2 
وكانت احجار الأسس توضع عادة في مكان مخفيّ عن الانظارء اذ لم يكن الهدف 
من وضعها أن يرأها الانسان ويطلع على ماحققه املك من انجازات عمرانية وعسكرية كا 
تفعلٍ الآن عندما نضع حجر اساس بناء معين » بل كانت الغاية ان تكون احجار الأسس 
دوماً تحت انظار الآلحة تفصح عا انجزه الملك . 


ضمت احجار الاسس نصوصاً طويلة غدت مصدراً مهماً من مصادر معلوماتنا عن 
تاريخ مد معينة من تاريخ بلاد الرافدين اذ ضمت تفاصيل دقيقة عن معظم الحملات 
العسكرية التي قام بها الملوك الآشوريون والكلديون الى جانب اعالهم العمرانية . 
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م/ 5 الكتابة المسيارية قم 


را ا د 

موشور من الطرن المفخور ذي ستة اضلا عليه يه د 

نينو وحملائه العسكرية . زع وعليه تفاصيل اعال الملك الأشوري سنحاريب -7١4(‏ 581 ق.م) العمرانية ف 
صيل “م العمرانية في 


بده 


ويمكن عد النصوص القصيرة التي كانت قطبع على قطع الآجر قبل فخرها نوعاً من 
النتصوص التذكارية » وكانت هذه النصوص تتضمن عادة أسم الملك والقابه والبناء الذي 
قوم بتشييده أو تعميره وكانت هذه النصوص تطبع يقالب خاص أو تكتب بالقلم كيا 
يكتب على الرقيم كيا سيرد ذلك في مكان آخر. 
يما يلاحظ ان بعض الرقم اوالالواح الطينية كانت مثقوبة من احدى جهاتها ولا سبا 
جهاتها او زواياها العليا ربما لغرض تعليقها ولا سا الرقم 2 تحمل نصوص الأدعية 
والتعاويذ. 


الكتابة على مواد اخخرى سوى الطين 

الى جانب استخدام الطين مادة اساسية للكتابة طوال حياة الكتابة المسمارية التي 
دامت اكثر من ثلاثة. آلاف سنة » استخدم العراقيون القدماء موادٌ اخرى للكتابة ولكن 
على نطاق محدود نسيياً قد كشفت لنا التنقيبات الأثرية التي اجريت في مدن العراق 
القدعة الختلفة نصوصاً مدونة على الخجر على اختلاف انواعه وعلى المعادن » ولا سبأ 
الذهب والفضة » وعل العاج » وهناك اشارات في النصوص المسمارية ومشاهد علي 
المنحوتات البارزة تشير الى استخدام الخشب وورق البردي والجلود وربما المنسوجات مواد 
للكتابة عليبا الآان سرعة تلف مثل هذه المواد العضوية في تربة رطبة كتربة. بلاد الرافدين 
حالت دون بقائها . وانه من حسن ححظ الباحثين في الوقت اللحاضر ان العراقيين القدماء 0 
يستخدموا المواد العضوية للكتابة عليها الا نادراً ولكتابة نصوص لانتحتل اهمية كبيرة في 
دراسة التاريخ القديم لما كانت نباية مثل هذه المواد هي التلف. 

مع ان الواح , الطين هي من" المواد غير القابلة للتلف اذا تعرضت مختلف العوامل 

الطبيعية كالرطوبة والجفاف والماء: والنار» وقد تزداد قوة ودهومة اذا ما احترقت عن غير 


قصد او فخرت » الا انها كانت معرضة للتحطم. والتكشر وتصعب المحافظة عليها مددة. 


طويلة. لذا عمد الحكام والملوك بالدرجة الاولى الى كتابة التصوص الملكية المهمة 
كالنصوص التذكارية والبنائية والنصوص القانوتية .وغيرها من النصوصس ذات الأهية 
الخاصة عل مواد اكثر مقاومة مختلض العوامل الطبيعية » وكاث الجر بأتواعه في مقدمة 
تلك المواد الآ أن الحجر من المواد غير المتوفرة ف بلاد بابل وان توفرت انواع محدودة منه في 
بلاد آشورء لذا جلب العراقيون القدماء انواعاً جيدة من المعجر من حارج بلاد الرافدين 
لتدوين مثل هذه النصوص . 


مم 


استخدمت انواع صلبة من الاحجار لتدوين النصوص .مثل البازلت والدايوريت 
والدولازايت » كيا استتخدم الحجر الأقل صلابة مثل الحجر الكلسبي والرخام المتوفر بككيات 
كبيرة ف بلاد آشور. وقد استتخدم الحجر الكلسي (الحلن) (المرم) لتدوين النصوص 
التذكارية ونصوص الأبنية التي كانت تغلف جدران القاعات والمداخل في القصور 
الأشورية ية » والذي استخدم ايضاً لعمل المسلات (بالأكدية نارٌ نافقلة) والنصب (شكن 
تنطكاقة ) ولكتابة النصرص النذرية والتاريخية وغيرها. ونقشت الكتابة المسهارية على الثيران 
والاسود المجنحة التي كانت تزينٍ مداخل المدن والقصور الأشورية الى جانب ذلك » 
استورد البابليون والآشوريون انواعاً من الاحجار الصلبة لعملٍ المسلات » مثل مسلة النصر 
لنرام سين ومسلة حمورايي ( التي كتب عليها 7810 سطراً) واحتجار الخدود من العصر 
البابلي الوسيط التي دونت عليها المنح الملكية من الاراضي . واستتخدمت الاحجار الصلبة 


كانت الكتابة على القاثيل والمنحوتات الحجرية اكثر اهمية من القثال او المنحوتة في نظر الكاتب 
844 


كذلك لصناعة بعض الاختام المنبسطة والاسطوانية التي كان يحفر عليها وبشكل مقلوب 
بعض العلامات المسوارية التي تشير الى اسم صاحب الختم وربما لقبه . والكتابة على بعض 
الاسلحة » مثل الكتابة على رؤوس الصوجانات والدبابيس .. 

وما بلاحظ في الكتابات التي نقشت على الحجر» ويخاصة على الثيران والاسود 
المجنحة وبعض المنحوتات البارزة الي كانت تغلف جدران القاعات من الداخل » ان 
الكتابة كانت في نظر النشات اكثر اهمية من المشهد المصور على المنحوتة او من الثور او 
الاسد اجنم اذ غطتث كتابته اجزاء من تلك المشاهد والقاثيل دون تردد. 


الكتابة على الحجر الصلب - كتابة نذرية على اناء من الحجر الاخضر الصلب 


4 


ونظراً لندرة الحجارة الجيدة في بلاد الرافدين وصعوبة جلبها من اماكها البعيدة » فقد 

عمد بعض. الحكام والملوك الى (تغيير) الكتابة نكر «ناطالنته المكتوبة عل بعض 
المسللات او اللوحات او ازالتها» ومن ثم قلبها لكتابة نص جديد على قفا اللوح. وقد 
تغطى الكتابة بعجينة من :التربة اوالملاط »كا ورد ذلك في احد النصوص عبارة *غطاها 
بالتراب / املاط * (سسقغمما نتمققنم/ن:م» حصذإنَ ابر كتَام) 9 : ىا ان هناك اشارات 
في النصوص ان الملك الاكدي شاركالي شر استخدم صنارة باب عائدة الى ملك سابق 
هو الملك (ندة دشنم طم لع نك امع نه]) واستخدم الملك الكثي كوريكالزو حجرا كان قد 
استخدمه الملك شوجي . لذا نجد ان عدداً غير قليل من الملوك اشاروا في كتاباتهم المدونة 
على المسلات الي ذلك واستنزلوا اللعنات على كل من يحاول استخدام الحجر ثانية او 
يخطمه او يغير مادون عليه ببدف وضع اسمه مكان اسم الملك الذي وضعه في الأساس 
اكد ١‏ 

. واستخدم العاج للكتابة عليه ايض وكان نقش العلامات المسمارية على العاج او 
حفرها بالشكل المطلوب يتم بسهولة ويسر. وكان العاج يلب بالدرجة الايل من وادي' 
النيل وقد اسفرت التتقيبات الأثرية في العواصم الآشورية » ويفاصة في مدديئة نمرود » عن 
اكتشاف مجموغات رائعة من القطع العاجية الفنية كتب على بعضها كتابات مسمارية تشير 
الى اسم الملك والقابه وبعض العبارات المقتضبة » وكان هذا النرع من الكتابات قليلاً 
موازنة بالكتابات الاخرى المنقوشة على سجر مثلا . ومن القطع العاجية :التي حملت 
كتاباث مسمارية تمثال للملك آشور ناصريال الثاني (88- 804 ق.م) وجد ني 
عاصمته كلخ ( نمرود) في القصر الذي سماه المثقبون بالقصر الثمالي الغربي وقد دون اسم 
املك على القثال على النحو الآثي : 1 

7 «قصر آشُور ناصربال » ملك العالم » ملك بلاد آشور بن توكلتي - ننورتا » 
ملك العالم » ملك بلاد آشور بن ادد- نراري » ملك العالم» ملك بلاد 
رن . 

' وكشف. عن لوح من: العاج عليه اربعة اسطر من الكتابة المسمارية نفذت بطريقة 
الحفرء يعود الى عهد الملك سرجون الثاني (١1ا-‏ 05لا ق.م). الى جانب ذلك » 
ا .14 ركاه .مره مقط 
- 63-5 ,7/111 ,126-8 ,اشكاتخ هفك قم موفسه 
* - ملوانء مذكرات ملوان » ترجمة سمير عبدالرحم » ص *81لا. ١‏ 
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وجدت الواح من العاج مستطيلة الشكل كانت مربوطة مع بعضها بأسلاك من التحاس 
لتؤلف مايشبه صفحات الكتاب. وكانت هذه الالواح تغطى احيانا بطبقة خفيفة من 
الشمع وتطبع عليها العلامات المسواري ية وقد اشار سرجون الأشوري الى ذلك اذ قال : 
« سرجون » ملك العالم » ملك بلاد أشور» كتب مجموعة إينا انو إنليل على لوح كتابة من 
العاج وحفظها في قصره في دور شروكين) 20 , 
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لام 


وكتب الآشوريون على الواح الخشب ولكن على نطاق محدود جداً رما لصعوبة حفر 
العلامات على الخشب وان لم تكن عملية الحفر هذه اصعب من عملية الحفر على 
الجر » أوان سرعة تلف الخشب بعد مدة جعل الحكام والملوك يعزفون عن استتخدامه 
لتدوزي ين النصوص المهمة التي ارادوا لها امديهومة . ومع ذلك » اشارت النصوص الى الواح 
الارز والسرو التي استخدمت للكتابة : 

كمتلدة 161" ممز مق تلم 

أكي شّ إن ص ليه شَطِرن 
الي عكن ترجمتها الى العربية : «كها لو انها كتبت على لوح من الخشب) 29 , 


الواج العاج التي استحخدمها الآشوري يون للكتابة بعد طلائها بالشمع 


.33,8.11-12 ,اقرخ ,تعممملة 


لفلف 


وكا استخدم الآشوريون الواحاً مستطيلة ص العاج وغطُوها بطبقة خفيفة من الشمع 
لتسهيل مهمة طبع العلامات المسمارية عليها بدلاً من حفرها » كذلك فعلوا بالنسبة لألواح 
الخشب وكانت الواح الخشب تربط بعضها مع بعضها الآخر باحزمة جلدية مؤلفة ٠‏ 
مايشبه الكتاب وقد عثر على تماذج من هذه الالواح استخدمت لكتابة التصوص ذات 
الأهمية الخاصة . ويبدو ان الكتبة الذين استخدموا مثل هذه الالواح سواء أكانت من 
تخفيف الشمع ويسهل عملية استخدامه لطلاء الالواح ويحافظ على الشمع طريا مدة 
اطول ريما نتم الكتابة على اللوح 7" , ش 

وقد أتحذ البابليون في العصور المتأخخرة هذه الطريقة في الكتابة اذ ورد ذك ركميات 
كبيرة من الشمع لطلاء ألواح الخشب المعدّة للكتابة . 

واستتخدمت معادن مختلفة للكتابة عليها وصلنا نماذج عدة منها فقد نقشت كتابات 
مسمارية على بعض قطع الاسلحة والأواني المعدنية والصفائح النحاسية التي كانت تغلف 
اجزاء معيئة من الابواب الخشبية وبعض اللوحات التي كتب علييا اسم مالكها غالبا او : 
اسم الآله الذي كرست له. كبا نقش. على قطع الأوزان » وغالبيتها على شكل بطات او 

' اسود » عبارات كتبت الوزن الذي تمثله القطعة وعثر على اسطوانة من النحاس تعود الى 

الملك نور- ادد رمك14- 145٠١‏ ع2 احد ملوك سلالة لارسا تمل اسمه والقابه 
واعاله . وعثر أيضاً على عدد من القاثيل الآدمية مصنوعة من البرنز وعليها كتابات تشير الى 
اسم الملك والقابه واسم الآله المقام من اجله المعيد » وكانت هذه القائيل توضع في أمنسن 
الأبنية على غرار احنجار الأسس . وفي قرية باسطكي في مخافظة دهوك عثر مؤخرا على 
تمثال من البرنر لشاب جالس ققد الجزء العلوي منه يعود الى عهد الملك الأأكدي ثرام - 
سين (179741- 7766 ق . م) يحمل كتابة تشير الى ذلك . وكشفت دائرة الأثار والتراث 
في بابل عن هلال من البرنز نقش عليه سطران من الكتاية المشمارية يشيران الى أن الاثر 
كان قد اهدي الى الآغة ايروا 82 آلحة الحمل . 

ووجدت كتابات قصيرة مدوئة على الحلي المصنوعة من الذهب والفضة وما ماكشف 
عنه في مقبرة اور الملكية ومنها على اللي الخاصة بالكنوز الذهبية التي وجدت مدفونة في 
المدافن المكتشفة في مديئة رود في السنوات الأخيرة والقي تشير الى اسماء ملكية . 


زلف :1 3م ,1955 ,27/1 رهقمة ركتعدمظ عمناف لا مدتعودعة ,2.1 ,سمسعد ةل 
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اما الرقم المصنوعة من الذهب والفضة » فققد كشف حتى الآن عن ثمانية من الرقم 
المصنوعة من الذهب ومثل هذا العدد من الرقم المصنوعة من الفضة جميعها محفوظة في 
متاحف امريكية وانجليزية باستثناء رقيم واحد من الفضة محفوظ في المتحف العراقي ببغداد . 
ووجدت كتابات قصيرة على الاحجار الكريعة مثل العقيق واللازورد والآخمات ويخاصة 
على الاختام الاسطوانية والمنبسطة المصنوعة من هذه الاحجار وهي تحمل إسماء 
اصحابها » كيا كتب على الدلايات والحلي المصنوعة من الاحجار الكرعة ايضاً. 
واستخدمت الجلود شك تعاققصة وورق البردي للكتابة ايضاكما يفهم ذلك من 
بعض النصوص المتاخرة ومن المشاهد المنحوتة على عدد من المنحوتات الأشورية وقد 
ذكرت الكلمة التي تعني ورق البردي ذات الأصل المصري في نص من عهد سرجون 
الآشوري (0/11- 8 ق.م) (وهي نيار انلاقم بمعنئ ورق*» ووردت كلمة شم 
اربان «سةتامنا تسدة بععى *بردي') أما الجلود » فققد ورد ذكر استخدامها في حقبة 
الاحتلال الفارسي لبلاد بابل في حين لم يذكر الكاتب .على الرق قبل العصر السلوقي 
(1ا8ا- هي ق.م) رمناك من يرى ان المشهد المنحوت على عدد من المنحوتات 
الأشورية البارزة الذي يكثل كاتبين يقومان بتسجيل الغنائم ان احدهما بمسك برقم طيني 
وقلم للكتابة عليه والآخر, يمسلك ادة تبدو وقد تدلت من يده رما كانث من“الرق اوورق 
البردي ؛ وبيده الثانية قلم الكتابة . 


قلم الكتابة 


سمي القلم المستخدم للكتابة على الطين في اللغة السومرية بالمصطلح (صسة)*.طنال.قع 
الذي ترجم الى اللغة الاكدية فسمي القلم 9 طم ساصمط صقن أو قن طيَّانٍ مدن 
فس ةصنم ويعني المصطلح ' قصب الرقي ' أو ' قصب اللوح الطيني '» وتشير التسمية 
بالتأكيد الى ان القلم كان يصنع من القصب » ونظرا لسرعة تلف الاقلام وعدم احتيال 
اكتشاف ماذج منها » فقد ثم فحص عدد من الرقم الطينية المدونة بامجهر فظهرت طبعات 
شعيرات ونتوءات صغيرة تشير الى آثار القصب الذي صنع منه القلم. كا ان القصب 
الملاثم لصنع مثل هذه الاقلام من حيث الجودة والقرة متوافر في بلاد الرافدين وبخاصة في 
القسم الجنوني وبكثرة. ومع ذلك يبدو ان الكتبة استخدموا كذلك اقلاما مصنوعة من 
الخشب الجيد ايضا اذ ورد في احد النصوص المسمارية عبارة تشير الى ان النص قد كتب 
بتخشبة الكاتب فلان : ران |ص 4إذ 8ه » ورا فضل الكتبة الاقلام المصنوعة من 
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القصب على غيرها نظراً لتوفر القصب وانعدام كلفته وصلابة وجهه الخارجي وعدم تأثّره 
برطوبة اللرح في حين يلاحظ من التجربة ان طين اللوح الطري يلتصق عادة بحافات القلم 
المصنوع من الخشب فيمتص الة رطوبة الطين وبتَتأد ثر حافاته الحادة جما ينتج عنه تشويه 
العلامات المكتوبة به. ٠‏ قمع ذلك » فقدكانت الاقلام سواء أكانت مصنوعة من الخشب 
أم القصب تتأثر الى حدٍ ما برطوبة الطين بعد مدة من استخدامها فيؤثر ذلك في دق 
الكتابة وطبع العلامات » لذا كان على الكاتب أن يحمل معه آلة حادة او حجراً خاصاً 
لقط القلم وتشذيب حافاته متى وجد حاجة لذلك. 


ويشير احد الباحثين انه اكتشف في اثناء التنقييات التي اجريت في مدينة كيش قلماً 
«مصنوعاً من العظم ومعه قطعة اخرى من الطين. الا ان العلامات التي حكن 1 
بوساطة قبطعة العظم المكتشفة لاتشبه تماما العلامات المسمارية المكتشفة في المواة قع امختلفة 
وربما كان القلم المفترض عبارة عن مشط بسيط. 7 


وكانت الاقلام المستخدمة في العصور المبكرة » أي عندما كانت العلامات الكتابية 
ترسم على لوح الملين الطري بتحريك القلم على الطين) » كا الخنا» ذات نبايات مدببة 
٠‏ يمكن بوساطتها رسم العلامات بتفاصيلها وخطوطها المنحنية . وبعد ان تغير اسلوب كتابة 
العلامات وغدا الكاتب يطبع الخطوط المكونة للعلامة الواحدة بضغط زاوية احدى 
ميتي القلم » تغير شكل القلم وتغيرت نبايته. وقد حاول الباحثون الح تون معرفة ة الشكل 
١‏ 2 م خلال دراسة العلامات المسمارية المدونة بوساطته ونشرت دراسات عدة 
وآناء متباينة بشأن ذلك وأفاد الباحثون بما ورد في المشاهد المنحوتة: التي ضمت رسم اقلام 
الكتابة في غياب الاقلام الحقيقية او بقاياها. ومن أهم المشاهد المنحوتة ذات العلاقة 
مشاهد صورت على منحوتات جدارية اشورية بارزة كانت تغلف جدران القصور من 
الداخل وترق بتاريمها' الى عهد تجلاتيليز الثالث (ه9/4- /اا/ا ق.م) وسرجون الثاني 
زلكفقة 0 .م وسنحاريب -1١4(‏ 581 ق.م)2 وقد كشف عا يقرب من 
ثلاثين نموذجاً منها» وتصور هذه المشاهد بعامة كاتبين يسجلان الغنائم الي حصل عليها , 
الجيش الاشوري في معاركه العسكرية وقد صور احد الكاتبين وهو يمسك قلا للكتابة بيده 
العنى ويمسك باليسرى لوحاً من الطين اما الكاتب الثاني » فقد صور وهو بمسك بالقلم في 
يده العنى في حين تتدلى 50 يده اليسرى لفة من ورق البردي ا والجلد آلا ان المنحوتات 
'لانظهر بشكل د دَقيوٌ قيق شكل القام الذي كان يستخدمه الكاتبان. ٠‏ وفاضح أن الكاتب الأول 


اك انظرء 1 19.ط را .ته ع2 ,95-8 ,1 بتكا رتمقعه م1 
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مثل وهو يكتب العلامات المسمارية على لوح الطين في حين مثل الآخركاتباً يكتب على 
لفيفة البردي أو الجلد را بالارامية وبريشة خاصة بالكتابة بالحبر. الى جانب ذلك يظهر 
على عدد من احجار الحدود رسم القلم كيا يظهر رمم القلم على عدد من الاختام الاسطوانية 
منفرداً أو مزدوجاً » وقد ظهر ملفرفا بعصابة 1 لربط القصبة ومنع تشققها أو 
للزينة » اما القلم المردوج ؛ » فيظهر رمزاً للاله نبو» أله الكتابة على قاعدة تثل عرشه وكان 
رمز الاله نبو الآخريتألف من علامتين مسماريتين احداهما فوق الاخخرى (انظر اللوحات التي 


توضم ذلك). | 
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كاتبين اشوريين صوّرا على احدى كريد تار تاي ددن ا ري 
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اما نباية القلى » او مقطعه » الي كانت تستخدم لطبع العلامات المسمارية بوساطة 
ضغطها على الطين الطري» فهناك من يرى انها كانت قائمة الزوايا » مربعة او مستطيلة » 
فكان الكاتب يسك بالقلم.بين اصابع يده العنى وبشكل مائل ويضغط نبايته على الطين 
الطري بحيث يكون الضغط على زاوية النباية اليسرئ » وكلا أزاد الكاتب أن تكون طبعة 
الزاوية وضلعها » والتي تمثل احد عناصر العلامة » كبيرة الحجم زاد من ضغطه على الطين 
وزاد من ميلان القلم ويهذه الطريقة يمكن طبع اي حجم من العلامات المسمارية الشكل. 
أما النباية الثانية من القام فرما كانت دائرية الشكل لطبع بعض:العلامات الدائرية او 
شبه الدائرية المستتخدمة احياناً ويخاصة في العصرر المبكرة للدلالة على الارقام. وقد تكون 
هاية القلم مثلئة الشكل وتطبع بوساطتها العلامات المسمارية بالاسلوب نفسه وقد حاولنا 
بالتجرية استخدام هذه الانواع من الاقلام ووجدناها مناسبة جدا لكتابة العلامات 
المسمارية الشبيبة بالعلامات المدونة على الرقم الطيئية من مختلف العصور. ولم يكن هناك 
قاعدة عامة » كبا يظن » لاستخدام انواع محددة من الاقلام » بل أعتمد ذلك على رغبة 
الكاتب واعتياده على استخدام هذا النرع من الاقلام اوغيره ولم يكن هنال من تخصص 
بصناعة الاقلام اذ لم يرد في النصوص المسمارية ما يشير الئ ذلك. ويظن ان الكتبة بعامة 
استمخدموا النهاية الثانية من القلم لمسح العلامات وإزالتها في حالة الخطأ وذلك بتسوية 
الطين » واستخدام ضلع القلم الطويل لتعليم السطورالني كانت تفصل بين أسطر الكتابة. 
وقد يفيفظ الكاتب باكثر من قلم واحد يختلف بعضها عن بعضها الاخر بشكل 
نباياتها ولا سها ان الكتبة في العصور المبكرة كانوا يستخدمون طبعات دائرية صغيرة 'أو 
كبيرة للاشارة الى الارقام بحسب مرتبتها » واستخدمت بعض الاشارات الدائرية للدلالة 
على تدقيق الحسابات الى جانب ذلك » فان رسم بعض املخططات والخرائط المخاصة 
بالحقول والمدن قد تستوجب استتخدام اكثر من:قلم » وقد عثر فعلا في مدينة الوركاء على 
رقم مدونة باكثر من نوع واحد من الاقلام » وان سرعة تلف القلم المصنوع من الخشب أو 
القصب قد يضطر الكاتب للاحتفاظ بأكثر من قلم واحد. 
الى جانب ذلك ٠‏ فقد عث على رقم طينية من العصر الاشوري اللديث وما بعده وقد 
أضيف إليها جمل وعبارات باللغة الارامية وعثر ايضا على رقم غير مفخورة من المدة 
١-4‏ ق.م. مدولة .باللغة الاكدية والخط المسهاري على الوجه وترجمة للنص 
الاكدي باللغة الاغريقية والخط الايجدي الاغريق على القفاء وكانت العبارات والجمل 
الارامية تكتب احياناً بالحبر واحياناً اخرى بقلم مدبب الرأس في حين دونت الترجمة 
الاغريقية دوما بوساطة قلم مدبب الرأس » ولا تظهر الرقم اثار القصب او الخشب الذي 
0 ول 


كانت تصنع منه الاقلام عادة ما يشير الى ان ألم الذي استخدم في تدوين هذه الجمل 
والعبارات والترجات كان من المعدن أشبه بالابرة. كيا وان عمق المخطوط القليل يشير الى 
ان الاضافات الارامية والاغريقية قد نمت بعد أن جف الرقيم » وان حقيقة ان الكتابة 
الارامية .ظهرت مدونة بعكس اتجاه الكتابة المسمارية الاكدية يشير الى امها دونت في مدة 
لاحقة ومن قبل كاتب آخر را لم يكن يعرف الكتابة المسمارية. 

وجدت بعض الرقم الطينية المدونة بالكتابة المسمارية بوساطة قلم استخدم الحبر للكتابة 
“الا انها كانت قليلة -جدا» وقد ظهرت العلامات وقد دونت عناصرها التي تشبه المسمار 

بشكل يشبه حرف 2 اللاتيني واستخدم الخبر للكتابة ايضاً على الواح الخشب والفخار 

المنجج » وقد يكون ذا لون غامق اوفاتح حسب الارضية التي استخدمت للكتابة عليها. 

ويبدو ان القلم وما يتبعه من أدوات اخرى للكتابة » كانت تحفظ في -حقائب -جلدية 
صغيرة كان الكاتب يربطها عند الحزام ليحافظ عليها من التلف والضياع. . 
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اما الكتابة على المواد الصلبة » مثل الحجر والمعدن » فكانت تتم بوساطة قلم مصنوع 
من مادة اكثر صلابة من المادة التي كتب عليبا أي من المعدن الا أنه لم نتمكن من تعرف 
مثل هذه الاقلام بين الآثار المكتشفة ربما لان مثل هذا النوع من الاقلام كان أشبه 
بالازاميل المستخدمة للنحت على الحجر فأختلطت معها ولم يكن هناك مايميزها من أدوات 
الشار او النئحات. 


ماذج تخيلية من أقلام القصب والخشب 
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تعليي الكتابة 
تؤكد النصوص المسمارية المكتشفة في الوركاء / الطبقة الثالثة » وجمدة نصرء .ان 
تعليم الكتابة بدأ منذ عصر مبكر جد من بعد ابتكار الكتابة » إذ عثر على نصوص تعليمية 
قرصية الشكل بين أقدم مجموعة من الرقم الطينية التي تمت قراءتها. وقد ضمت هذه 
النضوص عددا من العلامات الكتابية المكررة يبدو انها كانت لتدريب المبتدثين على 
القراءة والكتابة. ولا كان كهنة المعابد أول من استخدم الكتابة » كيا يظن » لسد حاجات 
لمعبد الاقتصادية » فلابد من أنهم كانوا اول من قام بتعلي الكتابة للمبتدثين من الكهنة 
وغيرهم يعزز ذلك ان أقدم النصوص المدونة وجدت في أجنحة معينة من المعايد. لذا 
يستنتيج ان اول مراكز التعليم » أي اول المدارس » كانت تابعة للمعبد وتشغل -جناحا خاصا 
فيه. وبعد ان انتشر استخدام الكتابة وشاع بين الناس خارج حدود المعبد وزاد عدد 
الراغبين في التعلم » :لابد من انه نشأت مراكز تعليمية اخرى خارج اجنحة المعيد لتعليم 
ابناء الاسر الميسورة بعامة ويحتمل ان ذلك بدأ منذ مطلع الالف الثاني قبل الميلاد (اي في 
بداية ما يعرف عادة بالعصر البايلي القديم حدود ١5٠١-1٠٠١‏ ق.م). وخصصت 
ألبفنيحة في القصر الملكي لتعليم المبتدئين من السا كنين في القصر ولاسيا الامراء وأبناء كبار 
موظني المملكة من المقيمين في اجنحة القصر الكثيرة. 
1 عرفت المدرسة بببت الالواح » باللغة السومرية 15.10118.84 وفي اللغة الاكدية بيت 
طَبّاتٍ ةتودح :168 » وهي ترجمة حرفية للمصطلح السومري الى جانب ذلك فان كلمة 
دك ايده الى قري اوجاء هي كلمة سومرية دخيلة في اللغة الاكدية » ولم تكن بناية 
المدرسة ذات مواصفات خاصة يسهل تمييزها من غيرها من الابنية » شأتها في ذلك شأن 
الككتاتين والمدارس الى وقت قريب'» لذاء فقد يستدل على بقايا أبنية المدارس القديمة 
من بين الابنية الكثيرة المكتشفة في المدن امختلفة من كمية الرقم الطينية المكتشفة في بناء 
معين ومضامين تلك الرقم واسلوب حفظها وربما حتى شكلها الخارجي الى جانب القرائن 
الاثرية الاخرى. ويرى بعض المنقبين امهم اكتشفوا بقايا ابنية مدارس في كل من نفر وسيار 
وأو روغيرها من المدن وربماكانوا محقيّن في ذلك اذ انهم اكتشفوا في ثلك الابنية مجموعات 
من الرقم الطينية كانت غالبيتها من النصوص التي عرفت بالنصوص المدرسية او التعليمية. 
ويدوان مواصفات البناية التي تم الكشف عنها في مدينة مارى على تبر الفرات والثي ترق 
بتاريخها الى العصر البابلي القديم تحمل معظم المواصفات المفترضة لابنية المدارس القدية 
لقد ضمت البناية المكتشفة مدخلا يؤْدي الى غرفتين مساحة الاولى منهها 76244 قدماً 
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مربعاً ومساحة الثائية تساوي ثلث مساحة الاول. وللخرفة الاولى اربعة صفوف من 
المساطب الحجرية تتسع لجلوس خخمسة واربعين طالباً في حين تتسع مساطب الغرفة 
الثانية ذات الصفوف الثلاثة لثلاثة وعشرين طالبا. وكشف عند أسس جدران الغرفتين 
الداخلية عن احواض وضعت على الارض ربما استخدمت لحفظ الياه اللازمة لترطيب 
كتل الطين المعدة لعمل الواح الطين للكتابة » وعثر على كميات من قطع الحار على 
الارضية ربا كانت تستخدم وسيلة لتعلم المبتدئين العساب 27 . وقد تضم الغرف المعدة 
للتعليم كتلاً من الطين الى جانب أحواض اماء» تتم تنقيتها وإعدادها لالواح الطين 
المطلوية للكتابة. ١‏ 


أنواع المدارس 

تشير النصوص المسمارية المكتشفة » وبعضها من النصوص الادبية » ان المدارس 
كانت على نوعين من حيث مستوى التعليم فيها والمناهج المعتمدة في التعليم. فأما النرع 
الاول » وهو النرع الاعتيادي والأعم » فكان يختص بتعليم المبتدئين على القراءة والكتابة 
والحساب ركان هذا النوع من المدارس يعرف بمصطلح .83.9118.84 اوبيت طُباتي انا 
4قتومدة. ركان التلاميذ في هذه المدارس يتدربون على كتابة العلامات المسمارية وقراءتها 
وتعلم معانيها المتعددة وقيمها الصوتية الرئيسة كا كانوا يتدربون على العمليات الحسابية 
البسيطة ولاسها العمليات الاربعة واسلوب كتابة الاعداد الكبيرة وغير ذلك. 

اما النوع الثاني من المدارس فكان ذا مستوى متقدم يتعلم فيه المتعلم العلوع المختلفة 
كالرياضيات والفلك والطب واللغة واحيانا السحر» ورا تخصص المتعلم بأحد هذه 
العلوم. وكانت المدارس من هذا النوع تسمى (بيت الحكة) (في اللغة الاكدية بيت مم 
مسصسحتحدة غأنا) وكان الالتحاق عثل هذه المدارس يعبر عنه بالقول (الدخول في بيت 
الحكة) إريب (بيت) مم عمستستحااتا طقته. وربماكان الدخول في بيت الحكة مقصوراً 
على التلاميذ المتخرجين من المدارس الابتدائية من النوع الاول والكتبة المتمرسين بعامة. 

وتعبر احدى الاحيجيات السومرية عن نظرة العراقيين القدماء الى المدارس والى. أهميتها 
إذ تقول الاحجية : 

(ماهو :) بيت كالسماء له اساس 

يغطى بالثياب كأنه إبريق من نحاس 


.1م ,1971 بصملهمآ ,ممكهمد 8 لاك 
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والذي يقف على قاعدته كأنه أوزة 
يدل فيه من عيئاه مسدودتان 
ومترج منه من عيناه مفتحتان 1[ 
حله: أنه المدرسة. 


ادارة المدرسة 

1 أمدتنا بعض النصوص المسمارية التي تتحدث عن التلميذ والمعلم وذكرياتهما وعن 
الأباء وحرصهم على تعليم ابنائهم وعن فن الكتابة واهميته بمعلومات وافية عن اسلوب ادارة 
المدرسة قدبما وعن الحياة الدراسية ومناهج التعليم واساليبه. وقد وضع الياحثون المحدثون 
عناوين معينة لعدد من هذه النصوص مثل ”ايام الدراسة' و 'المشاكسون في المدرسة' و 
' الكاتب وابنه الضال * و حوار بين آجولا والكاتب» و *ذكريات تلميل» ...الخ 20 , 

٠‏ :كان يدير المدرسة ” الاستاذ» او الخبير' (في اللغة الاكدية أَمّيَّ #نصصد) ؛ اي مدير 
المدرسة » وكان يلقب ايضا بانه ”ابو المدرسة تماما كيا نسمي الان صاحب المعرض او 
الدكان * ابو المعرض* او "ابو الدكان* ...الخ . وكان هو المسؤول الاول عن ادارة المدرسة 
والموجه لجميع المعلمين والتلاميذ. 


وكان يساعده في ادارة المدرسة شخص يسمى 'الاخ الكبير'. ربماكان من المتعلمين 
المتمرسين» او من كبار التلاميذ » كما يستنتج ذلك من تسميته. وكان من واجبأته كتابة 
الالواح الجديدة المعدّة للتلاميذ بغية استنساخها وفحص النسخ. التي يكتبها التلاميذ في 
البيت والاستاع البهم وهم يستظهرون واجباتهم اليومية. وقد تشير القاب مدير المدرسة 
ومساعده الى نظرة العراقيين القدماء الى المدرسة بأمها أشبه بالعائلة يقوم فيها المدير مقام 
الأب ويقوم فيها المساعد مقام الاخ الكبير في تعلم وتوجيه ابنائهم من التلاميذ الذين 
كانوا يسمون ايضا *ابناء المدرسة' . 1 

الى جانب المدير ومساعده » هناك عدد من المعلمين الذين يقومون بتعلم التلاميذ 
وكان كل منهم يتتخصص بتدريس مادة معينة. فكان هناك ' المشرف على اللغة السومرية» 
و*المشرف على اللغة الاكدية و*المشرف على الحساب* وغيرهم . كرا كان هنالك من يراقب 
حضور التلاميذ ودوامهم وانتظام هيثتهم وفي مقدمتهم *الاخ الكبير' وقد يتعرض التلاميذ 
للضرب بالعصا ان هم اخلوا بواجباتهم او خرجوا عن التقاليد المألوفة في المدرسة. 
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ولابد من انه كان المدير ومن يعمل في ادارة المدرسة وتعليم التلاميذ يتقاضون اجوراً 
: يها كانت مرتفعة اذا اخذنا بنظر الاعتبار مركز الكاتب والمعلم الاجتّاعي » وكان على أولياء. 
أمورالتلاميذ دفع تكاليف تعلي ابنائسم وقد يضطرون احيانا الى تقديم الحدايا الاضافية الى 
المعلمين بهدف زيادة رعايتهم لابنائهم واههامهم بتعليمهم كا يفصح عن ذلك صراحة 
النص الذي وصف بائه يتحدث عن ايام المدرسة. 
التلاميك 

كان تلميذ المدرسة يعرف بالسومرية “ابن المدرسة 8:108.84 12111413' وقد 
ترجمه الاكديون الى لغتهم حرفياً فاصبح : ”مار بيت طُبّاني فلةوطدة 06 مقلم من 
الجدير بالاشارة هنا ان كلمة تلميذ' العربية ترجع باصولها الى الجذر الثلاثي ل م.د الذي 
ورد في اللغة الاكدية للدلالة على التعليم ناد مفقصد1!؟ »كا ورد في الارامية وغيرها 
من اللغات التالية. وقد يعبر مصطلح *ابن المدرسة* عن نظرة العراقيين القدماء الى 
التلاميذ والى المدرسة » كيا أسلفناء وهو مصطلح مازلنا نستخدمه الى الوقت الحاضر في 
جاتنا العامية عندما نقول ”ابن مدرسة' ولا نعروف عدد التلاميذ الذين كانوا ينتظمون في 
الصف اويدرسون عند معلم واحد وهل كانوا من عمر متجانس وثقافة متقاربة ام لا وكانت 
غالبية التلاميذ من الذكور ولكن لم يكن التعليم مقصورا على الذكور فقط إذ ورد ذكر 
كاتبات وقاضيات من الكاهنات وغيرهن فضلاً عا يمكن ان يستنتج من تخصيص 
العراقيين القدماء الالحة نيسابا » وهي الحة وليست اله » لتكون مسؤولة “عن الكتابة الى 
جانب الاله نبووقد وصفت بأنها”كاتبة الجميع ' وانهاكاتبة السماء العظيمة*. وكان من بين 
الكاتبات المشهورات ابنة الملك سرجون الاكدي. 

وكان التلميذ يداوم في المدرسة الجزء الاعظم من السنة » وكان له في كل شهرستة ايام 
للراحة تتوقض فيا الدراسة » اي ان مجموع الدوام الفعلي في الشه ركان اربعة وعشرين يوما 
والتي وصفها احد التلاميذ السومريين بقوله انها «حقاً ايام طويلة 9 . وكان على التلميذ 
ان يدأوم بالمدرسة من الصباح الباكر والى نباية النهار. وقد تستغرق مدة الدراسة سنوات 
عديدة » كياأشار احد النصوص الى ذلك بقوله انما تمتد من “الطفولة الى الرجولة' وربا 
كان في ذلك نوع من المبالغة الا انه يعطي فكرة تقريبية عن مدة الدراسة. ويبدو ان 

1 دكت مآ رطهقه (1) 
عليء فاضل عبد الواحدء الكتابة والكتاب في حضارة الرأفدين ‏ الاقلدمء 4/"/64؟ة!. 
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التعلم بعامة كان مقصوراً على اولاد الاسر المرفهة وابناء كبار الموظفين والكتبة إلى جانب 
الكهنة نظراً لتكاليقه الكثيرة في اثناء مدة الدراسة وتعطل الدارس عن اي عمل آخبر. 


طرائق التعليم ومناهجه 

كان يوم التلميذ في المدرسة يبدأ بدراسة اللوح الذي اعدّه في اليوم السابق » وبقوم 
'الاخ الكبير' » بفحص كتابة التلميذ وأسلوب استنساخحه ودقته ومن ثم يعد له لوحا 
جديدا اخر ليكون واجبا بيتيا لليوع التالي. وكان يعبر عن التعليم في اللغة الاكدية بكلمة 
مشتقة من الفعل *أخاز دسقيله' » اي أنذ » اي اند العلم والمعرفة ويبدأ بالقراءة التى 
بعا عننا في اللغة الاكدية بعبارة “الاستماع الى اللو': *طيٌ إن شبوم همذ أمدن؛ 
سنتدعة » ويعقب ذلك الاستنساخ واخيرا يبدأ التلميذ بالكتابة. 

ويبدوانه كان للاستظهار؛ كرا له حتى يومنا هذا » دو ركبير في طريقة تعليم التلاميذ 
وسرعتها » وكان للخ الكبير والمشرفين على ا مواد الدراسية من المعلمون دورهم في توجيه 
التلاميذ وتفسير معاني: الكليات والعلامات والمصطلحات والعبارات شفويا وتدريبهم على 
القراءة والكتابة الا انه لا سبيل الى معرفة ذلك إذ لم تردنا نصوص مسمارية تتتحدث عن 
هذه الجوانب من التعلم. ويقدم لنا النص الاي صورة عن حياة التلميذ في المدرسة 
وعلاقته بالمشرفين عليها ويبدوان احد المدرسين كان قد نظم هذ النص الذي جاء على 
شكل حوار إذ يبدأ النص بسؤال يوجه الى طالب من المتخرجين القدماء على الوجه 
الالي : 

«لبها المتخرج القديم؛ الى ابن كنت تذهب (عندما كنت صفيراً)؟ فيجيب 
امتتخرج : «كنت أذهب الى المدرسة)» ثم يسأله الاستاذ المؤلف : وماذا كنت تفعل في 
اللدرسة؟؛ فيجيب التلميذ القديم : .كنت اقرأ لوحي ؛ وآكل طعام غدائي » وأهيىم 
لوحي, (الجديد) كنت اكتبه واكمله. ثم تجلب الالواح الموذجية الى وبعد الظهر تجلت 
الي الالواح التي اتمرن علبها » وعندما تنصرف المدرسة اذهب الى البيث وادخل الدال 
وكنت اجد الي جالسا هناك فاشرنح الواح التمارين لوالدي (؟) واتلو ما في اللوس عليه » 
وكان يسر بذلك (وكان سروره عظيماً الى درجة) أقوم معها على خدمته (بكل مرور) ). 

وكان على التلميذ ان يحفظ عدداً كبيراً من العلامات المسمارية ومن العيارات والجمل 
الفنية والقانونية كي يتمكن من ممارسة مهنة الكاتب في المستقبل » ان هو اراد ذلك » 
ولكي يكون كاتباً مقتدراً متمكناً من كتابة معقدة كالكتابة المسمارية » تستخدم الطريقتين 
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الرمزية والمقعلعية قي أن واحد وتمتلك معاني عدة للعلامة الواحدة وقيماً ضصوتية متعددة ال 
جانب معانيها الرمزية وهذا مانلاحظه في عدد من النصوص المدرسية التي ضمت علدذاً 
قِليادً من الاسطر الا انبا تكرر الكلمة أو العبارة الواحدة اذكان المعلم يكتب.جملة اوعبارة 
ف أل ارق ويطلج عن البامرق المشباعها مراتعذة وناذ يكنا عل لها التي رمناك 
بعقن القارين الي تعرضت علاماتها للحك والشطب يي أثناء الكتابة لسيييا عدم معرفة 
التلميك الدقيقة لاسلوب كتابتها. 


وكان من الصعزبات الكبيرة التي واجهها المتعلمون هي ازدواجية اللغة ». فقد كانت 
اللغة السومرية هي اللغة الرسمية في البلاد طوال عصور فجر السلالات (حدود لات 
74٠6‏ قى.م)» كا كانت اللغة الشائعة في الاستخدام ٠»‏ ثم عدّت اللغة الأكدية لغة 
رسمية الى جانب اللغة السومرية : عند قيام الدولة الأكدية في حدود 710/1 ق .م . وشاع 
استخدامها تدرجياً حتى غدت اللغة الاهم ف جميع أرجاء بلاد الرافدين والاكثر 
استخداماً مئذ منذ مطلع الالف الثاني قبل الميلاد » لذلهكان على المتعلمين والكتبة ان يتعلموا 
كلتا اللغتين السومرية: والأكدية ويتدربوا. على المصطلحات الفنية. السومرية وما يقابلها 
باللغة الأكدية اذ أن الاكديين استخدموا في وثائقهم القانونية معظم المصطلحات 
السومرية الفنية والقانونية. وقد دفعت ظاهرة ازدواجية اللغة هذه الكتبة والمتعلمين الى 
اعداد جداولك وقواكم ثم بالمفردات اللغوية والمصطلحات الفنية والقانونية السومرية والى جانبها 
ما يقابلها باللغة الأكدية لفظاً ومعنى » وتمثل تللك المجداول والقوائم اولى امحاولات المعروفة 
يي تأليف المعاجم اللغوية .وكشي عدد من عرفت كل سلملة من بامم الجلة او . 
العبارة الأول 0 فيياء وفق الاسلوب الذي اتبعه العراقيون | القدماء انفسهم في تعريف 
النصوص المسمارية المهمة ٠‏ مثل سلسلة لحرت 0 التي تعني ”دين 'بفائدة “ باللغتين 
امريد ية والأكدية حر 5]1418.86 بالسومرية و شي اللا بالأكدية) » وسلسلة 
أن نش 15 هسه التي تعني بالأكدية ”حين الطلب' شرا , 
وقد كشف مجموعات مختلفة من هذه القوائم هنبا ما يضم عبارات ومصطلحات فنية 
وقانونية بعامة » كالسلسلتين المشار الييما آنفا ؛ ومنها ما يضم قوائم بالعلامات السومرية 
والى جانبها لفظها وقيمها الصوتية بكلتا اللختين السومرية والأكدية الى جانب معناها » 
ومنها جداول بالمغردات السومرية وشرح كل مفردة باللغة الأكدية ومنها قوائم باسماء الالحة 


لالسممسممممسسمملا نمم مم ايك 
00 حول نشأة امعاجم اللغوية وتطوزها وتفصيل ما كشف من معاجم بين النصوص الممبارية ينظ رعامر سليان » العاججم 
الثقوية من مظاهر اصالة حضارة وادي الرافدين » مجلة الجمع العلمي » 1/44٠‏ (القخا)ء صن 04س لور 


الملا 


السومرية والقامها ومعابدها وصفاتها وما يقابل ذلك باللغة الاكدية. وقوائم اخرى باسماء 
المدن والاما كن ومفردات لغوية مختلفة على غرار القوائم والجداول المدونة باللغة السومرية 
فقط الا انها تضم ما يقابل كل مفردة باللغة الأكدية . 

ويبدو انه كان على التلاميذ ان يبدأوا بتعلم استنساخ العلامات السهلة المؤلفة من 
مقطع والخد وقراءتها (مثل العلامات نت ها وات خاو نت نطو ل هاو ل خاو ل 11 
ولب عآوات نوات غذوات كوو ال لهو إل اذو ال اناو إل أ ... الخ). ثم 
يتدرج التلميذ بتعلم العلامات الاكثر تعقيداً والتي تحمل اكثر من معنى واحد او أكثر من 
قيمة صوتية واحدة وأخيرا يتدرب على حفظ العبارات والمصطلحات الفنية السومرية 
ومايقابلها باللغة الاكدية . 

ولتسهيل مهمة تعلم التلاميذ العلامات المسوارية الكثيرة والمفردات اللغوية 
والمصطلحات الفنية » صئف المعلمون او الكتبة المقرذات السومرية الى مجموعات من 
الكلات والعبارات استناداً الى المعنى والشكل وكان على الطلبة ان يحفظوا تلك المجموعات 
عن ظهر قلب ويتدربوا على كتابتها بالعلامات المسمارية » وهكذا وصلت الينا قوائم باسماء 
الاشجار والنباتات واخرى باماء اصناف معيئة من الحيوانات واسماء الانهار واسماء المدن 
والبلدان والاحجار والمعادن وغيرها كثير» وكان الكاتب يضع العلامة الدالة المناسبة امام 
كل اسم من هذه الاسماء فيضع العلامة اص ذاو بالسومرية 615 امام جميع المواد 
المصنوعة من الخشب والعلامة لك 1ط بعد اسماء جميع المدن وهكذا . 

وظلت اللغة السومرية ضرورية للمتعلم حتى بعد زوال سلطان السومربين السياسي 
بنهاية سلالة اور الثالثة في حدود ٠٠١4‏ ق.م اذ ان اللغة السومرية ظلت تستخدم لغة 
تخاطب وتدوين .وبخاصة ان غالبية النصوص الديئية والعلمية كانت مدونة اصلا بها » 
وظلت اللغة السومرية تحتفظ بمكانتها المتقدمة وقدسيتها في نظر السومريين والاكديين 
والبابليين وغيرهم حتى عصور متأخرة لم تكن فيها تستخدم للتخاطب او لتدوين الشؤون 
الاعتيادية الاانها ظلت تستخدم في تدوين اصنآف معينة من النصوص الدينية والعلمية » 
كما ظل الكتبة يستنسخون النصوص السومرية القدية بلغتها القديمة على الرغم من توقف 
استخدام اللغة السومرية منذ قرون عدّة مما يؤكد احتفاظ هذه اللغة بمكانتها في نفوس 
الكتبة حتى اواخر العصر الآشوري اليديث . 

أما المدارس. الخاصة بالمرحلة المتقدمة اوما سمي ببيت الحكمة (بيت مم عستم 
4 ) فان معلوماتنا عن المناهج الدراسية فيها محدودة جدا ويفترض ان المتعلمين فيها كانوا 
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يتخصصون بفرع من فروع المعرفة كالطب والرياضيات والفلك ويتدربون على ايدي 
متخصصين ولابد من انه كانت غالبية دراستهم شفوية وخاصة ما له علاقة بالطبه 
والكيمياء اذ كان المتدرب يعمل مع المتخصص لسنوات عدّة حتى يصبح متمكنا من 
مارسسة عمله طيباً 'ويمكن ان تنسب مجموعة النصوص المدرسية التي يمكن تسميتها 
بالنصوص الادبية الخلاّقة الى هذه المعاهد او المدارس لمتقدمة » وتضم التصوص 
الخلاقة » مستنسخات لمجموعة من التآليف الادبية المهمة وتقليدها وترجمتها وقد نشات 
وتطورت في النصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد. ويبلغ عددها المثات وغالبيتها 
العظمى: قصائد شعرية يتراوح طوها بين قطعة قوامها الف سطر تقريباً واخرى تقل عن 
حمسين سطرا وتضم الملاحم والتراتيل والمرائي وتاليف الحكمة بما في ذلك نصوص الامثال 
والقصص (الاقوال الماثورة وغيرها . 

ويمكن الاستنتاج من نماذج الاسثلة الي كان يطررحها المعلم على تلاميذه طبيعة مناهج 
التعليم في المدارس القديمة. فقد تضمنت الاسئلة الاستفسار عن امكانات التلاميذث 
ومعرفةهم المعافي السرية لعدد من الكلات السومرية وانواع الاغاني وكيفية قيادة جوقة 
المنشدين والمصطلحات الفنية الخاصة بعدد من الحرف والصناعات وتقتبس فيا يأني 
تماذج من اسئلة وجهها معلم الى تلميذ : 

«المعام : في مكان اجماع المعلمين في ساحة بيت الالواح عليك أن تجلس يا ابي عند 
قدمي لاني اريد ان اسالكٍ لامتحنك وعليك ان تعطيني الجواب . اريد ان امتحنك 
فعليك ان تفتح اذنيك جيداً قضيت وقتك في المدرسة منذ الطفولة حتى اصبحت رجلا 
ناضجاً ومع ذَلِك فانك لاتعوف اصول فن الكتابة. التلميذ : ما الذي لم اتعلمه؟ 
المعلر : ما الذي تعلمته؟ حسناً أسألك وعليك الاجابة . 
التلميذ : اسألنى واننى على استعداد للاجابة . 
المعلم : ولكنك سوف لن تتمكن من الاجابة . 
التلميذ : لماذا لااستطيع الاجابة على اسئلتك ؟ 7 
المعلم : بداية فن الكتابة هو المسمار وله ست قراءات مختلفة ويرمز الى الرقم 5٠‏ ايضما » 
فهل تعرف اسم هذا المسمار؟ وهل تعرف ما يوازيه في اللغة الاكدية ؟ وهل تعرف كيف 
تترجم الكلات عندما تكون باللغة الاكدية في النص الى الاعلى وباللغة السومرية في 


(1) انظر: يونس » عبد لرحمن » الطب في العراق القديم» رسالة ماجسثير غير منشورة » كلية الاداب / جامعة الموصل » 
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الأسفل أو عندما تكون اللغة السومزية في الاعلى واللغة الاكدنية في الاسفل؟.... هل 
تعرف ماهية الغناء ؟.... هل تعرف في اللغة الاكدية طجة صاغة الذغب والفضة ؟ وفجة 
'صنائعي الاختام الاسطوانية ؟ وهل تفهم كلامهم ؟ هل تعرف لغة الخطباء *؟ وهل تستطيع 
. التفريق بين لحجة رعاة الماشية: ولمتجة السفانة؟... هل تعرف عملية ضرب الاعداد 
واستتخرالج معكوس الاعداد؟... هل تعرف مسلك الدفاتر وتسوية الحسابات؟... هل 
تستطيع مسح الول ؟ ... “ 
ويستمر النص بعد فجوة ناقصة: لبيان نواقص التلميذ وتأنيب المحلم » ونصائهه كي 
ينبح كاتباً جيداً وينهى بالعبارة : «فن الكتابة نعمة جيدة لان الكاتب بمتلك لاكاً 
حارسا وعينا مفتوحة وهذا ما يحتاجه القصره . 


الكتبة 

عرف الكاتب بالسومرية 541 218 وانتقلت الكلمة الى اللغة الاكدية : 
طَبكّيٌ تتسعاميتا . وكان الكاتب يتمت بتمتع كركز رفيع في امجتمع كما نفهم ذلك من بعض ٠‏ 
المعتفدات الدينية النيي اعطت 3 وللكائب مكان الصدارة وخصصت الة معينة لما 
ونسبت اتتراع الكتابة الى الاله نبو 21808 » وعدته اله الكتابة وحامي الكتبة والمدرسة 
ورمرت. اله له بالرقيم والمسوار الذي يعبر عن الكتابة او باللسماروالقلم المستخدم للكتابة ووصفته 
بانه مخترع كتابة. الكتبة باز نو شط طَبطرُوت تخد معةصن) عنإة قصدط وانه 'الكاتب الذي 
لامثيل له شر لاشّئان القلقةة 18 مدةمن؛) "كاتب الاغة المتمكن ' (طْبقّير إلان 
صابت قن. طَبٌُ أصمتم طق غنطةه تمها1 م خصصت الالهة نسابا او ندابا 
220868 للكتابة ايضاً ١‏ 


ولا اتصفت المعتقدات الدينية العراقية القديعة بصفة التشبيه » اي تشبيه الالهة 
بالبشرء لذا إفان جميع الصفات المنسوية للالحة وميا الاله نبووالالهة نساباء لابد من انها 
تعكس واقعاً معينا عند البشر» وان هذا التقديس للكتابة والكتبة وهذه المكانة الرفيعة التي 
احتلتها انما تعكس مكانة الكتبة في 'امجتمع ومركزهم الرفيع ! ١‏ 
وقد تفاخر بعض الكتية بانهم من عائلة تخصصت بالكتابة اذ تفاخر الكاتب بانه من 
ذرية تحمل هذا اللقب 7 . ان اهمية الكاتب في املع كانت نتيجة طبيعية لدوره 


70101 
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الرئيس في نشاطات المجتمع امختلفة سواء أكانت سياسية أم تجارية أم ادارية » اذ كان 
الكاتب يقوم بتثييت جميع التعلهات. والاوامر والاجراءات الخاصة بتلك النشاطات 
وتسجيلها ونقلها من جهة الى اخرى لتنفيذها أو العمل يموجبها. 

وكان عدد الكتبة محدوداً في القرية اوالمدينة » الا ان عدم اعتراف القوانين العراقية 
القديعة بشرعية اية معاملة ما لم تكن محررة ومشهد عليها دفع البعض الى امتبان الكتابة اذ 
كان على الفرد ان هو اراد ان يحرر وثيقة أن يذهب الى الكائب لتحزيرها وغاباً ما كان 
الكاتب يدون اسمه بين اسماء الشهود وقد يطبع ختمه في شباية الوثيقة توئيقاً للعقد المحرر 
واعترافاً منه بصحة الاتفاق ورضا الطرفين لمتعاقدين ولابد من أن الككاتب من هذا 
الصنف كان يتقاضى جور معينة لقاء نخدمته . 


ودع قلة عدد الكتبة النسبي الا انه امكن حصر الالاف منم احياناً في عصور معينة 
من تاريخ العراق ويخاصة في العصر البابلي القديم (حدود ٠500-966اق2.م)»‏ 
وامكن جرد اسماء الكتبة في الوثائق اليومية المكتشفة ومعرفة العدد التقريبي للكتبة في عدد 
من المدن » فبلا تبين أن عدد ا لد 0 ق.م) 
كان بحدود ١6٠١‏ كاتب توزعوا على مدن لجش واومأ واورء ومن المؤكد ان عدد الكتبة 
الفعلي كان اكثر من هذا الرقم اذ ان هذا الرقم يمثل الكتبة الذين ذكروا في الوثائق 
المكتشفة التي تم نشرها . وكان بين هؤلاء الكتبة كاتبتان فقط . وورد ذكر ناسخة من ملينة 
سبار ذكر اسم أبيها واسم اختها 'وكانت تعمل في خدمة معبدالاله شماش » وعرفت اسماء 
نسم كائبات كن .يعملن في قصر ماري”". وورد ذك ركاتبات من العصر البابلي القديم 
وجدت في نصوص اكتشفت في كل من مبار وماري الى جانب الكاتبات من صنف 
الكاهنات ناديتٌ » ومع ذلك ؛ كان عدد الاناث من الكتبة قليلةٌ جذاً موازنة بعدد 
. الذكور. 
وكان هناك كتبة مبتدئون وصفوا بانهم يافعون وبالاكلة : شَمَلْوْصخْرٌ 0 القسدة 
لاتتجاذو) وكتبة متقدمون . واذا تقدم الكاتب في عمله واصبح “متقناً لعملة ومتقدماً فيه 
وصف بانه «رجل 3 3 ويبدؤان الكتبة كانوا يؤلفون مايشبه النقابة اذ ورد ذكر ارئيس 
الكتبة» ؛ ا طْبشرانِ تمقصدةمية طم ل , 


,4١ وليد الجادر؛ المصدر السابق » ص‎ )١( 


وكا هناك كتبة اعتياديون يكتبون على الواح الطين واخرون ينقشون الكتابة على 
“ميدكا عرف بعض الكتبة باللغة الني يحيدونها: كان هناك كاتب اللغة السومرية وكاتب 
ل“كدية- 


ركان الكتبة يختلفون ابضاً من حيث طبيعة عملهم ومكانه فنهم من كان يعمل في 
الأيّسسات التابعة للدولة اي انهم كانوا موظفين لدى الدولة ومنهم من عمل بشكل 
مستقل عن الدولة والمعيد أذ كان عدد كبير من الكتبة يقومون بتسجيل العقود ومسك 
السابات. وتحرير الرسائل . وكان هناك عدد كبير من الكتبة الذين عملوا في الجيش ورافقوا 
الات العسكرية وآخرون عملوا في المعابد وربما كانوا من اوائل الكتبة كيا سبقت 
الشارة الى ذلك وكان عليهم مسك سجلات المعبد وتنظيٍ وارداته الى جانب كتاية 
واستنتساخ القصص و«التراتيل الدينية . ٠‏ ومن الطبيجي ان مكانة الكتبة الذين عملرا في 
التصير الملكي كانت ارفم اجتماعياً من الكتبة الذين عملوا في دواثر اخرى غير ذات اهمية 
اومن الكتبة الذين عملوا على حسابهم الخاص . 

وقد قام اسحد الباخثين المتتخصصين بدراسة طبيعة عمل الكتبة في بلاد الرافدين 
رمرقزهم الاجماعي وصنفهم الى ثلاثة اصناف رئيسة ضمت الاداريين والشعراء والعلياء . 

فاما الاداريون » فهم الذين :خررُوا معظم الوثائق المخاصة بالقصر والمعبد وكبار التتعجار 
وقد ثبين من الاحضائيات الخاصة بنصوص بابلية من الالف الاول قبل الميلاد ان هناك 
#٠‏ كاتيا كانوا يدون اللغة الاكدية وان منهم كانبا كانوا يعملون في وظائف 
ختاصية اي ختارج مؤسساتٍ الدولة والمعبد و ١١‏ كاتبا كانوا يعملون في القصر و58 
يعملون في المعيد. 

اما اصن الثافي من الكتاب فكانوا كثلون الشعراء الذين الوا واستنسخوا المللاحم 
والاساطير والكتابات الملكية , اما الصنف الثالث والاخير فم العلياء المتخصصون بالمعرفة 
العلمية ويخاصة ماله علاقة بقراءة الطالم والعرافة » وكانوا يقدمون خدماتهم للقصر والافراد 
الاعتياديين على حد منواء ويتنبأون بالمستقبل ويخاصة فيا له علاقة بالامراض 297 , 

وقد تفاخر عدد من الملوك بانهم كانوا يعرفون الكتابة مما يشير الى انه لم يكن من 
الفسرورة ان يعرف الملك الكتابة » فهذا اشور بانيبال يتفاخر بانه «درس حكة نبو 
واستوعب فن الكتابة باكمله وكذلك معارف المتخصصين جميعهم ٠‏ وتعلم الرماية وركوب 


(3) علي » فاضل عبدالواسد» المصدر السابق» ص ٠١‏ وكذلك 
2 .5 ,0113/,1997 موتتجمام و مدع ]1 أمع ممم عط ,16 ,وممعمعزقة1 
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الخيل وقيادة العربات ومسك اللجام» وني نض آخر يقول «لقد قرأت نصوصاً معقدة 
حيث كانت النسخة السومزية غامضة والنسخة. الاكدية صعبة الفهم » وبحشت في 
الكتابات على الاحجار التي ترق بتاريخها الى ماقبل الطوفان © , 
ولتعرف نظرة العراقيين القدماء انفسهم الى الكاتب نذكر طائفة من الامثلة توالحكمنه 

الي وردت عن الكاتب : 

الكاتب الذي اداه يده بسرعة هوكاتب حقاً 

الكاتب الثرثار ذنبه عظم 

الكاتب الفاشل يصبح تخا يتقاط انين 

الكاتب بلا يد يشبه المغني بلا حنجرة 9 


المكتبات واما كن حفظ الرقم الطينية 

تؤكد التنقيبات الاثرية ان الرقم الطينية امختلفة كانت تحفظ في اجنحة خاصة من 
المعبد او القصر او البيوت الخاصة ببيئة مكتبة اومكان حفظ الوثائق (ارشيف) وذلك منذ 
العصور السومرية والبابلية المبكرة ولم يكن ذلك مقصوراً على العصر الاشوري الحديث 
وعن مكتبة اشور بانيبال الشهيرة كبا كان يظن خخطأ. 

عرفت للكتبة باللغة السومرية بالمصطلح .10.14 120.6 اولقيآ .1 وباللغة اكيز 
بالمصطلح نت ماله ستومع » الذي يمثل كلمة سومرية دخيلة في اللغة الاكدية. 7 
وكانت المكتبات تلحق عادة بالمعيد » ولاسما معبد الاله نبو» اله الكتابة » او بالقصر وقد 
تكون في بناية مستقلة . وقد اشير الى المكتبة 7 العديد من النصوص المسمارية ومخاصة في 

«الرقم الثامن من سلسلة أجل - قَقَقَ21-5890ع هاده التي كتبها وضبطها وجمعها 
اشور بانيبال ووضعها في مكتبة معبد نبو» سيده » في نينوى 29 
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زفق +71 .ط مأك .مه عولط 
(؟) الفؤادي عبدافادي , كسالا 


6 5 6 لصا,© بلقن 


(5) انظر تفصيل ذلك : الجميليء قصي صباح » المكنيات في العراق القديم » رسالة ماجستير غير منشوية » جامعة بغداد» 
99لء ص17 ويا بعلدها . 


لو 


ول تكن بناية المكتبة تختلف عن بقية الابنية التابعة للقصر او المعبد بل كان يخصص 
للمكتبة قاعة او اكثر لحفظ الرقم الطينية وقد يستدل عليها من وجود الرفوف وأماكن 
حفط الرقم اومن الككشف عن مجموعة من الرقم ذات المضامين الختلفة ما يحفظ عادة في 
المكنبات » وهذا ماعيز المكتبة عن غيرها من اماكن حفظ الرقم والوثائق الخاصة » 
بالقصر أو المعيد . : 
كشف حتى الان عن عدد من المكتبات في مدن العراق الختلفة مثل مدن بابل 
وعقرقوف والوركاء ونفر وكيش وفارة واشور وغرود وسلطان تية» وكان آخر المكتبات 
المكتة فة تلك التي كشفت عها هيئة تنقيبات قسم الاثارفي كلية الاداب يجامعة بغداد في 
مدينة سبار القريبة من موقع بغداد الحالية . 
ومع أثمية المكتبات المكتشفة في هذه المدن» تبق مكتبة اشور بانيبال المكتشفة في 
مدينة نينوى الاشورية ني اواسط القرن الماضي اهم تلك المكتبات واكثرها شهرة » وتبق 
نصسوصها الي وجد بعضها مدونا على اكثر من خمسة وعشرين الف رقيم كامل ومكسور 
من اثمن ماتم الكشف عنه من اثار بلاد الرافدين الرائعة التى كشفت عن وجه هذه 
اسلنضارة الأصيلة الغنية بعلومها واداها امختلقة الا انه مما يؤسف له ان جميع الرقم الطينية. 
الكتشفة في نينوى والتي تعود الى الملوك الاشوريين المتأخرين ومنهم الملك اشور بانييال 
نقلت إلى المتحض البريطاني في لندن وخزنت في مخازنه حيث لايمكن لاحد الوصول اليها 
ألا من خلال سلسلة من الاجراءات المعقّدة. وقد تم حتى الان فهرسة معظم الرقم التي 
ضمتها المكتبة واسسئنسانحها وترجمة أجزاء مهمة منها باللغات الانجنبية امختلفة . من جانب 
أ فاك سجامعة الموصل تسعى حثيثا الان للقيام بمشروع علمي ضخم يخْلد هذه المكتبة 
الرائعة بكتوزها ينضمن الى سجانئب الكشن عن بقايا المكتبة وصيانتها وازالة الاتربة الكثيرة 
التي تراكمت علبها» انشاء بناية ضخمة قريبة من موقع المكتبة القديعة يحتضن معهداً 
عاليا للدراسات المسوارية يستقطب الدارسين والباحثين من العراقيين وغيرهم ويوفّر لهم 
الامجواء المناسبة للدراسة والبحث وقراءة النصوص المسهارية كيا يتضمن مكتبة حديثة تمجمع 
كل ما كتب عن مدينة نينوى ومكتبتها وعن الاشوريين والعراقيين بعامة في تارضهم القديم 
الى جانب المصورات والخططات والفاذج الجبسية للرقم الكثيرة المكتشفة في نينوى .. 
ومن المكتبات المهمة الاخرى التي كشف عن بقاياها مكتبة في مديئة نفزء تلك 
المديئة التي نظر الها السومريون بأنها المدينة المقدسة وانها مقر عبادة امهم القومي اثليل. 
كما كشف عن بقايا مكتبة كبيرة اخعرى في مدينة كيش التي تذكر جداول الملوك السومريين 


ع 31 


تلوط 


أنبا كانت الملدينة القي نزلت فيها الملكية من الماء بعد الطوفان مباشرة فقد وجد قُ هذه 
المدينة مجموعة من الجرار ضمت داخلها رقا طينية ذات مواضيع مختلض دينية وادية 
ومدرسية 6 عم ده عادة 3 غرف المكتبات , 1 


وتؤكد بعض النصوص المسمارية المكتشفة مدى اهتام الملوك بالكتبات ويعنظيمها 
وجمع النصوص.المسوارية المهمة فيها مما يشير الى ثقافة 9 الملوك وشغفهم بالعلى من 
جهة والى شعورهم بقدسية بعض التآليث الدينية ولاسما القديمة منها وضرورة 0 
وحفظها في مكتبات خاصة وعد ذلك زعا من واجباتهم الدينية تجاه الالهة . وعثل المالك 
اشوز بانيبال (5594- 5175 ق. م) احد اولك الملوك الذين تفاخروا بحبهم للكتابة 
والقراءة والاطلاع على النصوص القدية اذ يقول': 

« اشوربائيبال » املك العظيم » الملك القوي ء ملك الجميع » ملك بلاد أشور» بن 
أسرحدون » ملك بلاد أشور؛ (الذي كان) بن ستحاريب » ملك بلاد اشور ايضا ؛ 
كتبت هذا الرقم في مجلس المتخصصين استناداً الى كليات الرقم والواح الككتابة التي 
ترق ) اصوها الى بلاد آشور وبلاد سومر وأكد . لقد دققتها وقابلها ووضعتها داخل قصري 
لمطالعاني الملكية وكل من يمحو اسمي ويكتب اسمه ع عسى نبو» كاتب الكون » 0 


أسيهع 27 


وارسل برسائله الى موظفيه وتابعيه :بان يجمعوا له النصوص المهمة والمفيذة أو 
يستنسخوها له كا تشير الى ذلك الرسالة'الآثية التي يظن انها كانت موجهة من أشون 
بانيبال : 

«امر ملكي الى كودورانو» عسى ان تكون بخير وعسى ان يكون قلبك فرحاً. 3 في بوم 
قراءتك رسالتي » اصطحب معك [وهنالك 1 عدد من الاشخاص] وفتش عن جميع 
الرقم المحفوظة في بيوتهم والرقم المودعة في .معبد ايزيدا» وتستمر الرسالة لتتحديد اسماء 
بعض النصوص وعناوينها حيث تذكر: 

( ابحثوا وارسلوا الى الرقم النادرة التي تعرفونها والتي تفتقدها بلاد أشور... وسوف لن 
كنع عنكم احد النصوص . وإذاكان هناك رقم خخاص بالطقوس لم 3 : أذكرة ره لكم ووجد موه 
جيداً لقصري » فاحصلوا عليه وارسلوه 0 


وعند استنساخ النصوص القددعة » غالباً ماكان الناسخ يختتم نسدخته بعبازة استتاداً 
الى كليات الرقيم) وقد افاد ذلك كثيراً في موازنة النسخ بعضها بالبعض الاخر واكيال 
النقص فيا . 
وما يؤسف له ان التنقيبات الني اجربت في معظم المكتبات » وقد تمت في افر 
الماضيي » لم تتبع الأساليب العلمية الدقيقة لتوضح لنا مخطط بناية المكتبة واسلوب حفظ 
الرقم: فبها. ومع ذلك » يبدو ان الرقم الطينية كانت تحفظ غالبا في جناح خاص من 
اجدحة القصر الملكي أو في أحدى غرف المعبد وكان للمكتبة مسؤول من كبار الموظفين 
الذي كان من واجباته : «الدخحول واخذ الرقم وخزنها باستمرار في المكتية 27" . وكانت. 
مجاميع. الرقم تحفظ عادة في سلال مصنوعة من القصب ومطلية بالطين احياناً» اوفي: 
صناديق من الخشب اوالفخاراوئي جرار من الفخار وكانت العادة ان يوضع الى جات 
جموعة الرقم المحفوظة في السلة او الجرة » بطاقة تعريفية تشير الى محتويات مجموعة 
الرقم كيد وقد سمي ميخزن حفظ الرقم با باسم “جرة رقم ' نعي الموظف المسؤول عنه باسم 
"ابن جرة الرقم *2 27 في حين كان يسمى الشخص المسؤول عن صندوق الرقم باسم 
“مدير سندوق الرقم* . وكانت بعض الرقم تودع في كوّة في جدران الغرفة من الداخخل وقد 
كشف عن مثل هذه ؛ الكوّات في بيت الكاهن في آشور وكان المكان الذي تؤدع فيه الجرار 
والصناديق يعرف احياناً ببيت الالواحج (بيت طبي أمطنط 611 ) وهو الاسم نفسه الذي كان 
يطلق على المدرسة . 
وكانت السلال والجرار والصناديق التي تحتوي الرقم الطينية توضع عادة على رفوف من 
الطين او الخشب مثبتة على جدران الغرفة » كيا تشير الى ذلك مكتبة نفر وكيش . 
وفضلاً عن البطاقات التعريفية التي كانت توضع مع مجاميع الرقم فقد تخصص بعض 
الغرف لانواع معينة من النصوص » كا كان الكتبة ينظمون نوعا من الفهارس » كالتي 
وجدت في آشور» حيث عثر على فهرس ‏ بنصوص التراتيل وآخخر بنصوص التنجيم . 80 
وهناك بعض الاشارات الواردة في النصوص الى استعارة الرقم من المكتبة » وكان 
المستعيز يترك رقيماً صغيراً يذكراسم النص المستعار واسمه وقد يكتب عبارة *استعار الرقيم 
الشخص.الفلاني ' وقد ومجدت 5 الملاحظة عل رقيم في مدينة الوركاء من عهد سرجون 


)١(‏ صندوق لحفظ الرقم الطينية 1 74 اك رجه ركة عقو 
(7) بهيجة خليل ء المصدر السابق »؛ صفحة 958, 
م ان ٠0‏ 


زفق .75م .4نط1 


1 


550900 


الأثتوري كا أشير الى ان الرقم هو نسكخة لنص معار من القمر الأنوري» 
النسخة الاصلية كانت قد اعيدت الى القصر في حين ان هناك بعض أ لرقم ألم 


يي حوزة المستعير » 3 حدث ذلك بالنسية لرقم كان بوبلا . علا باذغ 


504-595 ق . م) فد استعاره من الوركاء الا انه لم يعذه الى مكا مكاله 27 


ببرة من الفنطار وفييا رقم 
ويدكن الاستفادة من الملاحظات الدونة 

حفظ الرقم واعارتها حيث يحذر بعضها كل عن يحاول اد 

الى مكانه او انه يعمل على تحوير او اتلاف او شيو مأهى مفو عليه | 

اسم صأسحيا الرقيم الاصلي » ويستنزل لعنات الآقة عا 

والرفاهية لكل #كاتب لايغيّر' او را "لابمحو النص ولكنه يعيده الى مكانة م 

وهنالك بعض الرقم تضم رجاء يعدم انعد النعص والاحتفاظ 0 : 


مه بسب سيب عار تصن وجول عجو وماد مسد دصح نص ها جاجح جم وسو مسبج 


)2 
زفق 


دور الوثائق راو الأرشيفات 020155 نه) . 
يقصد بدورالوثائق المكان الذي كانت تحفظ فيه الوثائق عادة » اي مايقابل المصطلح 
+ الاجنبي 5ه لهك واستسخدم المصطلح للدلالة على جموعة الوثائق نفسها المحفوظة فيها 
* والسية لتأريخ العراق القديم كانت الارشيفات تضم غادة جموعة كبيرة أو صغيرة من 
الوثائق التي تعكس نشاطات القصرء او المعبد او الحكة او التاجر او مجموعة التجار او 
الكهنة اؤغيرهم » الاقتصادية او الادارية او القانونية اوغيرها ونحسب طبيعة نشاطات 
صاحب الارشيف. وقد كشف عن عدد كبير من هذه الارشيفات منها ماضن القصور 
الملكية مثل الارشيف المكتشف في قصر زمري- لم في ماري على نهر الفرات وارشيف 
الفرعون المصري اخناتون المكتشيف: في العارئة بقايا عاصمته وارشيف اشور ناصربال الثاني 
المكتشف في قصره في عاصمته كلخ (نرود) وغيرها. ومنها خاص بالمعابد » مثل ارشيف 
معبد الأله سين في اور» ومنها خاص بالتجار» مثل ارشيف قاش (كول تبة في جنوب 
شري اسيا الصغرى) الاشوري ٠‏ ومنها خاص بالافراد » مثل ارشيف عائلة بيت جب 
18.811 من العضر البابل الحديث وارشيف عائلة مُراش 11153513 من العصر نفسه . 
عرف الارشيف في اللغة السومرية بالمصطلح نفسه الذي عرفت به المدرسة وهو 
18.2178.84 الذي يقابله في الاكدية بيت طب أ«طدج ]اتا » ريما لان المكانين خصصا' 
٠‏ الحفظ مجموعة: من الرقم الطينية. كا سمي الإرشيف ايضاً 84 .8.1518 في اللغة 
السومرية ويقابله في اللغة الاكدية «دفكاءانتصتط 6ط اي بيت الوثائق امختومة , 
وم يكن هناك بناء خاص ذو مواصفات معيئة الحفظ مجمؤعات الرقم التي تمثل 
ارشيفات بل كانت مجموعة الرقم تحفظ في غرفة او جناح معين من القصر او المعيد او 
الببت » كا لم يكن هناك اسلوب معين لحفظ الرقم في الارشيف يختلف عن اسلوب 
حفظها في المكتبات » لذا كان .من الصعب احياناً افييزبين مجموعة الرقم المكتشفة اهي 
مثل ارشيفا معينا ام انها جزء من مكتبة ومع ذلك » فان الاختلاف الرئيس بين رقم 
المكتبة ورقم الارشيف هوني مضمون الرقم * فرقم الارشيف عادة ذات مضامين متشاببة 
وتخص نشاطات جهة معينة » كالقصر او المعبد أو التاجر؛ مصنفة حسب نوعها وتاريخ 
تدوينها في حين تكون رقم المكتبة مختلفة المضامين وتضم نصوصاً ادبية ولغوية وقانونية او 
علميةاو غيرها مصنفة عادة حسب سلسلات محددّة ويكون حفظها بيدف الرجوع اليبا 
وقراءتها والاطلاع على ماضمته من معلومات او قصص او اخبار في خين كانت الارشيفات 
تحفظ في غرف مقفلة وربما مختومة لكبي بمنع التلاعب بها وكيا جاء في وثائقها التي تحفظ 
عادة حاية للحقوق » وهذا ما تعبّر عنه تسميتها «بيت الوثائق المتومة» . 
لل 


مضامين النصوص المسمارية 


تشير مضامين أقدم النصوص المسمارية المفهومة اللغة الى أن الدوافع الرئيسة التي 
حت العراقيين القدماء لأبتداع 'الكتابة وسْيلة للتدوين .لم. تكن » كا قد يتبادر الى 
الذهن » متعلقة بالرغبة في تدوين الأحداث والأخبار التأريذية أو الصلوات والأدعية 
والتراتيل الدينية أو أرسال الرسائل وتحرير العقود وغيرها بل كانت دوافع ذات علاقة 
بالحياة الأقتصادية تليية لخاجات المعبد في تسجيل مايدخل ومايخرج من ممخازنه وعنابره 
من مواد غذائية وغيزها فكانت أقدم الألواح لذلك تضم علامات صورية تشير الى مواد 
ممختلفة والى جائب كل علامة منها أشارات بسيطة على شكل دوائر أو خطوط تعبّر عن 
الأرقام . وبمرور الوقت وشيوع أستخدام الكتابة وأنتشارها » بدأت تستخدم لأمو ركثيرة 
أخرى منبا تعليمية ودينية وأدارية وتأرْية. ومنذ بداية الألف الثاني قبل الميلاد أصبحت 
الكتابة وسيلة لتدوين العلوم وا معارف كافة ووسيلة الحفيفل الأخبار والمعلومات الى الأجيال 
التالية فتنوعت مضامين النصوص المسمارية . ومع ذلك » يمكن تمييز صنفين من النصوص 
المسمارية من حيث المضمون يختلفان من حيث أسلوب الكتابة وهدفها صنف يعثل التقاليد 
الموروثة » ويشمل عدداًكبيراً من النصوص المسمارية التي ظلت تحافظ وبكل عناية على 
التقاليد الموره وثلة الدينية والأدبية والتأرضية بوساطة الأستنساخ الدقيق ولأجيال كثيرة 
متعاقبة . أما الضئف الثاني من النصوص فيهم النصوص التي تعكس نشاط الحياة اليومية 
من عقود ووثائق أدارية وأقتصادية ورسائل وقوانين وغيرها'©. وكان يزيد من عدد 
نصوص الصنف الأول الأسلوب الذي سار عليه الكتبة في تدريب التلاميذ أو المتعلمين 
على القراءة والكتابة وأستتساخ النصوص القديمة بعناية وكذلك رغبة الملوك واكام 
وبعض الأفراد في تكوين مكتبات تم أهم التصوص القديعة بأستنساخ تلك النصوص 
وحفظها في المكتبات كا فعل آشور بائيبال مثلاً. وقد أفادت هذه المارسات الباحثين 
امحدثين اذ زادت من فرص أكتشاف أكثر من نسخة واحدة للنص الواحد ثما ساعد علي 
أكال النواقص التي قد توجد في بعض النسخ المكتشفة .من خلال المقارنة خاصة وأن 
الكتبة النشاخ قد حاولوا المحافظة على التقاليد الموروثة من خلال الدقة المتناهية التي 
أتبعوها في أستنساخ النصوص القديمة دون أن يتأثروا بتغير الأساليب واللهجات اللغوية 
حسب الزمان والمكان . 


انظر: ليو اوينيام : بلاد عابين البرين » شيكاضوء 21854 ترجمة سعدي فيضي ؛ صفحة 19-11 
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طريقة الكتابة 


عناصر العلامات المسمارية واسلوب كتابتها 


تنظيم النص 


وسائل منم التزوير 


طرائق الكتابة ونظمها : 
طريقة الكتابة 


اطلق الباحثون . الاوربيون مصطلح الكتابة المسمارية » عصتنت؟ صصدهتعسحه على 
الككتابة التي ابتدعها العراقيون القدماء وذلك منذ مطلع القرن الثامن عشر الميلادي لشبه 
العناصر الى تتكون منها العلامات الكتابية المستخدمة في .شكلها المتطور للمسامير أو 
الاسافين » كا يشير الى ذلك الاسم الاوربي المشتق اصلاً من الكلمة اللاتينية أعصنات 
بمعنى مسهار أو وتد اواسفين وتتده؛ بمعنى شكل » فكل علامة مسمارية تتألف من عدد 
من العناصر المتشابية يتألف كل عنصر منها من مجموعة من الخطوط المستقيمة. الغائرة 
ينتبي كل خط منها بما يشبه المثلث » بعض الخطوط طبع أو نحت بشكل افتي وبعضها 
الآر بشكل عمودي وبعضها بشكل مائل على هيئة زاوية. اما العراقيزن القدماء 
انفسهم » فقد اطلقوا على الكتابة بالسومرية مصطلح '28 .وه .طناك“ وبال كدية 
استخدمت الكلمة 'شطرتم سطعنؤنة الي تشير الى الكتابة بشكل عام والمشتقة من 
الجذر الثلاثي شطر ترإة الذي يحمل المعنى نفسه الذي حمله الجذر الثلاثي في اللغة العربية 
سطر والذي اشتقت منه كيات عدة » مها مَطرٌومْسَطرٌ وسَطر.. الخ » وكلها تحمل معنى 
الكتابة . وكانت الكتابة في نظر العراقيين القدماء من المهارات والفنون المقدسة التي 
لايمكن تعلّمها الا بعد تدريب سنوات طويلة كما اشرنا الى ذلك . 
ومن مقارئة التسميات التى استخدمت للدلالة على الكتابة في العصور القديمة 
والعصور الحديثة يتبين ان القدماء كانوا ادق من المحدثين في التسمية اذ أن التسمية 
الحديثة «الكتابة المسمارية» عضفاة 5 2نرهلءهنه لاننطبق على شكل الكتابة في مراحلها 
الاولى بل تعبرٌ عن العلامات الكتابية في شكلها المتطور فقط في حين أن التسميات 
القديعة جاءت غير محدودة وتشين الى الكتابة بشكل عام . 
استخدم سكان دور الوركاء / الطبقة الرابعة (حدود اواسط الالف الرايع قبل 
الميلاد) » وهم اول من ابتكر الكتابة حسب علمنا» طريقة رسم الثبيء المادي المراد التعبير 
عنه على الوابح من الطين الطري واستخدموا لذلك قلما من الخشب او القصب مدببٍ 
الرأس كيا مر بنا. وكان الكاتب يمسك بالقلم وبركه على لوح الطين ليرسم العلامة تماما 
كا نفعل الان عند الكتابة بقلم الحبر او الرصاص على الورق وهكذا رسم الكاتب الاشياء 
المادية بشكل تقريبي وامكن رسم الخطوط المستقيمة والمنحنية والتفاصيل الدقيقة » الا ان 
لهذه الطريقة سلبيات ما لبثت أن حددت من الاستمرار باستتخدامها » فتحريك القلم 
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المدبب على الطين الطري يؤدي الى تجمع كمية من الطين الناتج عن ذلك تدرجباً مشوها 
العلامات المرسومة ويخاصة عند رسم خطوط منحنية او متقاطعة وقد تشرّه العلامة الى 
درجة يصعب معها قراءتها. وان الشيء نفسه يحدث لو اننا حاولنا الكتابة بقام الرصاص أو 
احبر على لوح من الطين الطري لكن صلابة وجه الورق سمح لنا بالكتابة بالشكل الدقيق 
الذي تكتب به الان الى جانب ذلك » فان اختلاف الكنية في اسلوب رمم الاشياء 
المادية والحيوانات المراد التعبير عنها بوساطة الكتابة نتج عنه تعدد اشكال العلامة الواحدة 
التي تعبر عن ذات الشيء بتعدد الكتبة وقد وردنا اكثر من ثلانين شكلاً صورياً للعلامة 
الثي تعبرٌ عن الشاة مثلاً فزاد ذلك من صعوبة القراءة ومعرفة الشيء المادي الذي تعب عنه 
العامة المرسومة كيا ان ريسم الشبيء المادي بتفاصيله الدقيقة هو الآخريمتاج الى وقت طويل 
نسبيا ومهارة وعناية خاصة من الكاتب . 

لذلك » عد الكتبة ومنذ وقت مبكر جداً الى تسهيل رمم العلامات المرسومة شيئاً 
فشيثا واخحتزال التفاصيل الدقيقة والاكتفاء برسم الجزء المهم من الشيء المادي احياناً كرأس 
الححيوان بدلا من رمنم يوان كله » وتقليص عدد الخطوط المنحنية فابتعدت العلامات 
تدريجيا في شكلها اللحترل عن اشكال الاشياء المادية التي كانت تمثلها اصلا واصبحت 
تتألف من خطوط مجردة مستقيمة اومنحنية متقاطعة احباناً هي على النحو الموضح في 
الامثلة الانيه : 


الرسم امتزل رسم الثبيء المادي 


أس - 546 ل 0 5 
راس 21 ير 


وقد شعر الكتبة السومريون بسلبيات الكتابة بالقلم المدبب الرأس وتحريكه على سطح 
اللوح ١‏ يني الطري فابتدعوا طريقة 'جديدة للكتابة ثدل على ذكاء وقد وهي طريقة 
الكتابة بضغط رأس القم على الطين وبدمبي أن ضغط رأس القلم المدبب لايحقق ذلك 
. لان الطبعة الناتجة عن ضغط الرأس المدبب هي عبارة عن ثقوب اوحفرات صغيرة غائرة 
في الطين » لذا استخدم الكاتب قلماً ذا نهاية قائمة الزوايا» على شكل مثلث اومستطيل 
أومربع » اودائري » فاذا ضغط رأس القام على الطين بشكل عمودي على الطين ستكون 
11 


طير 810117 


الطبعة التي يتركها مشامية من حيث الشكل تماماً لشكل مقطع القلم (مثلث اومستطيل 
١و‏ مريع اودائري) » اما اذا ضغط بالقلم بشكل مائل بحيث يكون الضغط على زاوية 
مقطع القلم فقط عندها تكون الطبعة عبارة عن طبعة الزاوية » وتأخذ شكل مثلث غائز» 
تنتبي خط مستقيم افتي او عامودي ,كثل طبعة ضلع مقطع القلم قائم الزوايا. وكلا ممسلك 
القلم بكيلان اكثركانت الطبعة الناتجة اكبر حجما وهي عبارة عن خط مستقم ينبي بما 
يشبه المثلث الغائر» أي ان الشكل الهائي لطبعة رأس القلم غدت تشبه المسوار او الوتد. 
واذا اريد رسم خط طويل يزيد طوله على طول ضلع المقطع ع 0 
لطبع ذلك الخط اذ تطبع حافته الطولية على الطين وهي الطريقة الي استخدمها الكتبة 
القدماء لتعليم الاسطر على لوح الطين. 


هكذا كتبرا على الطين 


144 


وقد بين تلكتية إن هذه الطريقة هي الى ريم و م 
أنها استوجبت انعتزالاً اضافياً للعلامات المفصلة وتجاوز اللخطوط المتحنية والاشكال الدائرية 
والاستعاضة عن ذلك بخطوط مستقيمة » وغدت كل علامة عن من لات لل 
شكل خطوط مستقيمة » أفقية او عامودية او مائلة » ينتبي كل منا بمثلث غاثر. يما 
يلاحظ في طريقة طبع العلامات بهذه الطريقة انه بالامكان طبع علامة صغيرة واخرى 
اكبر حجماً وثالئة اكبر من الاخريين وهكذا بالقلم نفسه وان ذلك يعتمد على اسلوبٍ 
ضغط القلم على الطين. . فاذا اريد طبع علامة صغيرة » يضغط بزاوية القلم ضغطا خفيفا - 
على الطين ويكون ميلان القلم قليلاً» وكيا اريد طبع علامة اكبر حجما زا زاد الكاتب من 
ميلان القلم ومن قرة الضغط كي تظهر الطبعة حجم اكبر وتكون اكثر غوراً في الطين. 
وكان من نتائج طبع العلامة ببذه الطريقة ان فقدت العلامة علاقتها من حيث الشكل. 
بالاصل الذي مثله.. 

وبيدوان الطريقة الجديدة في طبع العلامات على الطين مكنت الكاتب ‏ نظرياًء 
من كتابة العنصر الواحد الذي يتمثل بالخط المستقيم الذي ينتبي عثلث غائر» والذي 

يسمى بالاكدية أبان ناصقتانة » وكا تثبت 3 بهانية اتجاهات على التحو الآثي : 


الا ان الكتبة تجنبوا رسم العلامات التي تتطلب ار القلم واسلوب مسكه » لذا 
تجنبوا رسم العلامات التي تكون فيها طبعة الزاوية الى امعين» واقتصرت العلامات على 


طبع ثلاثة او اربعة اشكال فقط وهي 
ا 


أي أن العناصر الرئيسية التي كانت تتألف منها العلامة المطبوعة الواحدة هي الافقية 

مسر والعامودية 4 والمائلة . ومنذ عهد اوروكاجينا في القرن الرابع 
والعشرين قبل الميلاد استخدمت الزاويظ >> بدلاً من العنصر المائل . 

وببذه الطريقة امكن السيطرة على شكل العلامة واسلوب كتابتها نسبياً وم تعد هنالك 
اشكال متباينة الشكل للعلامة الواحدة خاصة بعد ان اختزلت التفاصيل وامكن تجاوز 
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الخطوط المنمحنية والاشكال الدائرية وطبعت العلامة بدلا من رمها واذا كانت العلامة 
تتألك من عناصر افقية واخرى عمودية » كانت اننا تكتب اول 3 ثم تكتب 
العناصر العمودية والمائلة وهكذا . 


ومن التغيرات المهمة الاخرى التي طرأت على اسلوب الكتابة ومن وقت_مبكر جد 
ايضاً هو اتجاه العلامات . فقد كانت الواح الطين المستخدمة للككتابة في المراحل المبكرة 
صغيرة الحجم ويمكن مسكها براحة اليد وبزاوية ‏ 46 بالنسبة لجسم الكائب وكانت 
العلامات ترسم على اللو في دور الوركاء / الطبقة الرابعة » مجموعات موزعة على اللوح 
دون انتظام او تسلسل 6م قشم اللوح احياناً الى حقول عمودية وربما كانت العلامات. 
ترسم عمودياً ايضاً . وكانت كل علامة صورية فل القيء المادي المراد رمه منظوراً اليه 
من اللجانب ممق ليس من الامام إلا نادراً» ركان وجه البيء ء عادة بائجاه العين ‏ . 
يراه اليسار. ثم ثم يدأ الكتبة برسم العلامات باسطر افقية تيدأ من اليسارالى المعين. 
اما لماذا أختار الكتبة الاوائل هذا الاتجاه » وهو من اليسار الى العين خعلافاً اعظم الكتابات 
الشرقية ولاسيا العرنية .القذعة (اللجزرية) فربما كانت ذلك سبب طبيعة مادة العلين الطري 
اذ ان التجربة العملية تؤكدٍ ان رسم العلامات من اليسار الى العين على الطين الطري هي 
اسهل بكثير من رسمها أوطبعها من العين إلى اليساراذ انا لاتير اية مشكلة للكائب طالما 
كان بامكانه رؤية العلامة التي يرسمها مبتدكاً من اليسار اذ أن اليد عندنها لاتحجب الرؤية 
اما اذاكتب من العين الى اليسار» عندها قبت اماع اليد الكاتبة رؤية ماكتب » كا 
ان الكتابة من الممين الى: اليسار قد نؤدي الى تشويه اللوح الطيني الطري اذ لابد من ان 
يطبع اسفل راحة اليد الكائبة على الطين في خين حكن تجاوز ذلك اذا كانت الكتابة من 
اليسار الى الممين. وهكذا شاعت طريقة كتابة العلامات المسمارية بأسطر افقية ومن اليسار 
الى الممين. 


وعندما استخدم الكتبة الواحاً من الطين كبيرة الحجم لايمكن مسكها باليد 
الواحدة » كان لابد من معاونة شخص ثانٍ لمسكها في اثناء الكتابة اووضع اللوح الطيني 
عل مسطخ صلب ويشكل افق بالنسبة لجسم الكاتب + بما دفع الكاتب ؛ ان هو اراد 
: الاستمرار في اسلوب الكتابة كياءكان يكتب سايقاً على اللوح الصغير». ان يرسم العلامات 
وكأتها مقلوبة على الظهر» اي أن الوجه الى الاعلى وليس باتجاه الممين » وغدت هذه 
الطريقة هي المستتخدمة في الازمنة التالية وحبى نباية استتخدام الكتابة المسمارية . 
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وقد شهدت العلامات المسمارية ابّان عمرها الطويل منذ بداية استخدامها وطبعها 
على الواح الطين في الالف الثالث قبل الميلاد وحتى اواخخر عهد استخدامها قبيل العصر 
المبلادي تطورات وتغبيرات كثيرة يمكن تعرفها من خلال مقارنة النصوص المسمارية من 
العصور امختلفة بل أن هناك بعض الرقم الطينية تمثل نسخاً من عصور مختلفة لنص قديم 
واحد تشير الى التطور الذي طرأ على العلامة الواحدة في العصور المتتابعة . ويمكن من 
خلال عقد هذه المقارنة ان نلحظ التغييرات الاساسية الاتية على شكل العلامات 
المسوارية : ش 
أ ان العلامات الافقية المائلة الي تقترٍ نباياتها من بعضبها غدت تكتب متوازية 


فو اص جد د بي حمر 


ياك اختزال عدد العلامات الافقية الى ادن حد نحو: ْ 
غ ٠+‏ كر -28 عق 


.ج - العلامات المسهارية المؤلفة من اكثر من مجموعة واحدة من العناصر (المسامير) غدت 
تكتب بعلامات اخرى شبيبة ببذه المجموعات غير انبا لاترتبط بها من حيث المعفى 
أو القيمة الصوتية نحو: 


2-2011 رأس - هوو - -594 


د العلامات المتشابية شكلاً وذات المعاني الختلفة ادمجت معاًفالعلامة 2) التي تعني 
+5481 اي الرقم 27٠١‏ كثرة والعلامة > 21006 بعنى جهد غدت تكتب 
ععنى 581 و 2100 


ه - بعض العلامات تطورت الى علامتين متقاربتين مثل العلامة 


وه - لأس هه ممع . 
ب سقبيه د حهم 
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وم يكن تطورشكل العلامات واحداً في كل العصور والاما كن بل يلاحظ ان التطور 
قد اث في الكتابة في العصر الآشوري الحديث اكثر من أثيره في شكل العلامات في 
العصر البابلي الحديث وان كان العصر الأخير هو احدث زمناً من العصر الآشوري . 


الكتابة على الجر 

وهكذا اكتسبت الكتابة شكلها الهاي من خلال كتابة العلامات على الواح الطين » 
الا ان العراقيين القدماء » استخدموا الحجارة ابشناً للكتابة وعلى نطاق واميع نينا يا في بلاد 
أشور اذ كتبت جميع الكتابات الملكية التذكارية على الواح من الحجر بوسباطة الحفر اء 
النحت كا دونت كذلك الكتابات الملكية على النصب «المسلات والقائيل المعمولة من 
حجر الصلب » كالديوريت والبازلت وغيرهما. وكان لاستتخدام الحجر اثره في اكتساب 
العلامات اشكالاً موحدة.وكانت الطريقة في نحت الكتابة على الحجر بان يكتب الكاتب 
النص المراد نحته على لوح الحجر بقام ملون ثم يقوم النقار أو النحات بحفر الكتابة بازاميله 
الخاصة تماماكيا يفعل النقارون الآن عندما يطلب اليهم نحت كتابة ما على الحتجر» وقد 
عثر على عدد من الواح الحجر المتقوشة بالكتابة المسمارية ووجدت بعض العلامات غير 
مكتملة الننحت ويخاصة ما عثر عليه في بوابة ادد في سور نينوى اذ كانت الكتابة قد كتيت 
على ظهر لوح الجر الكبير الذي يغلف جدران القاعة الدا: خلية وان النقّارلم يكن متقناً في 
عمله فرك عدداً من العلامات المسهارية معلّمة بالقلم الاحمر دون حفر ول يكن يعلم انه 
سيكشف شن اهماله وتفصيره في عمله بعد الفين وسبعائة سنة 9 , 

وقد ظثر ايضاً على حجر حدود 2 ستل من ١‏ لعهد البابلي الوسيظط عليه 
ال 9 
بخطوط حمراء تمهيدا لحفرها. أما الطريقة الثانية لتنفيذ الكتابة على الواج الححجر» 
فكانت تتضمن كتابة النص اولاً على نسخة من الطين اولية ( بالاكدية نشخ ش طِطٍ 
113) 58 21511 اي نسمخة من الطين) لتوجيه النقارومن ثم يقوم النقّار بحفر النص؛ على الجر 
علامة بعد علامة ىا هو مكتوب على النسخة الطينية » وقد تم العثور على عدد من هذا 
النوع من النسخ تمثل مادون على منحوتات جدارية من عهد الملك اشور بانيبال 
(559--575 ق.م) وعليها. مخططات لمنحوتات باززة واخرى عليها كتابات أريد نقلها 
الى المنحوتة 7,29 
)١(‏ سلمان»عامر» 0 تلقيبات جامعة الموصل في سور نينؤى ‏ أداب الرافدين » 1941/1/١‏ ص 37/8 0 
زفق ١‏ 18 بص رأ ,م0 رطاء© 7 

ْ يدن 


ولابد من الاشارة الى التسنوص ى القصيرة المكتوبة على قطع الاجر المستخدمة في بناء 
المعابد والقصور. فقد عثر على كثير من الآجر المعلم يكتابات مختصرة تذكر ترميم أوانشاء 
بناية ما . وقد تبين أن الكتابة علي الأ:جركانت مكررة ومتطابقة آلى حد بعيد الى الجد الذي 
يجعلنا نعتقد انها كتبت بقالب» واحد » اذ انها تكرر احياناً الاخطاء الموجودة في النص 
الاضلي . ويبدوان العلامات كانت تحفر على الخشب اولا نم تطبع على قالب من الطين 
الطري فتكون الطبعة موجبة ومقلوية فإذا ما طبخ القالب على الأجرة » ظهرت الكتابة 
صحيحة وسالبة كما لو كتبت بقلم اعتيادي من من الخشب : : يؤيد ذلك انه من الممكنٍ 
مشاهدة اثر القالب في الآجر المفهخوروانه عثر على مثل هذه القوالب فعلاً 207 . ويبدوايضاً 
ان الكتبة.ربما استخدموا عناصر العلامة المسوارية مستقلة بعضها عن البعض » 
فاستخدموا العنصر العمودي 7 والأفقي سر ولمائل. > والمؤلف من 
عنصرين عموديين 2 وهكذا » وبوساطة هذه العناص ركتبوا على القالب اذ وجدت 
بعض الآنجرات وعليها كتابات علاماتها. غير متجانسة ووضعها الى جانب بعضها غير 
دقبق' واهم من من ذلك أن بعفن 0 بقاري أو مائلة (مثلاٌ العلامة كر 


بدلا من سلسم والعلامة سوم بدلمن لمم ) وإذاكان هذا 


بسة كانت تطبع على قطع الآجر قبل فخرها . 
١‏ انظر 1 2 .011 .و0 ,مواقوط 


ري صائباً فهذا يعني ان الآشوريين كانوا قد وصلوا الى “تملوة متقدمة جدأ تقرب من 
ابتكار اسلوب الطباعة الذي عرف بعد آلاف السنين الا انهم لم يستثمروا هذا 


الابتكار. 


0 الحالات » نجد ان الكتبة استنسخوا النص القديم بطريقة الطبع » وهكذا 


عمل كاتب من العصر البابلي الحديث من القرن السادس قبل الميلاد نسخة من نص 


قديم يعود الى العصر الأكدي وجلهفي قصر نرام - سين ف, أكد وترك ملاخظة على ظهر 
الرقيم يؤكد ماقام به من طبع النص . وفي هذه الطبعة إن الكتابة تكون بارزة والنص 
مقلوب كا هي على الأختام او القوالب . 


تنظ النص 

لاسلوب الكتابة على اللوح الطيني وتنظيم تسلسل البلامات اهمية كبيرة في معرفة 
تاريخ تدوين النص ومكان كتابته ويخاصة عند قراءة النسوص التالفة او المكسورة أو 
امغرومة » وتزداد هذه الاهمية بالنسبة للنصوص البكرّة؟ اذ شهدت الحقية المبكرة من 
ابتداع الكتابة تغييرات متسارعة كثيرة قبل ان يستقر الكتية على الوب اواساليت معيلة . 
فني اقدم الرقم المكتشفة في الوركاء / الطبقة الرابعة » ل يعارل الكائب مثلا » ان يسلسل 
العلامات على اللوح بشكل معين 'بل أن العلامات كتبت كينها اتفق » كا لم يقسم اللوح 
الى اقسام مخطوط عمودية: او افقية لتعريف القارىء بتساسل العلامات . وعندما شاع 
استخدام الالواح الاكبر حجما حاول الكتبة تقسم اللوح إلى اقسام » وهذا مانجده 3 
الالواح المكتشفة في كيش وبعض رقم الوركاء / الطبقة الرابمة اذ قسّمت الالواح خطوط 
افقية الى قسمين او ثلاثة من الاعلى الى اسفل » وقليل من نصوص جمدة نصر قسمت 


بمخطوط عمودية الى اعمدة . وعندما غدت الالواح كبيرة نيا وبخاصة في الواح جمدة ' 


نصر» قشم وجه اللوح بخط عمودي واحد او اكثر الى خعانات او بيخطوط عمودية تقسم 
اللوح يكامله . وبعض الالواح الكبيرة جداً من الوركاء / الطبقة .الثالثة وجمدة نصر قشم 
فيها النص الى اعمدة عريضة يتسع كل منها لعدة مجاميع من العلامات مفصولة عن 
بعضها بخطوط عمودية ايضا وكانت الاعمدة متتابعة من مين الى اليسار» وف رقم اور» 
أضبحت مجموعات العلامات تنظم أفقيا وتكتب ضمن حقول عمودية ولم تكن الاسطر 
الافقية. تعلم دائماء وكانت رقم اور هي البداية في استتخدام الاسطر الافقية المنتظمة 


1١ 


لتقسيم النص وتنظيمه دالت شاع استسخدامها فيا بعد وغدت الطريقة الرئيسة المعتمدة في 
يبدو ان اقدم الكتبة رسمرا !! 


العليا اليمنى ».هي الا 


علامات الصورية على لوح الطين مبتدئين من الزاوية 
ة الأقريب الى اقم أذا مامسك لوح الطين في راحة اليد 
اليسرى » لذا كانت الإعمدة من المعين الى اليسار وكانت العلامات الصورية 20 
داخل الحقل الواحد مرثبة من اعلى الى أسفل . وعندما ازداد حجم الالواح الطينية ول يعد . 
بالامكان مسكها براحة اليد اليسرى » وضعت على مسطح صلب أمام الكاتب » كا 
ين » بزاوية مختلفة بالنسبة لجسم الكاتب بحي اصبحت الخطوط العمودية افقية 
والعلامات الصورية التي كانت ثبو مرصومة بشكلها واتجاهها الحقيق غدت وكأنها مقلوبة 
على .الظهرء كا الحنا وهكذا بدأ الكنبة ِمَسَمون اللوح الى اقسام عدة باسطر افقية 
ويكتبون العلامات بشكلها القلوب ومسلسلة من اليسار الى الفين» وغدت هذه الطريقة 
هي الشائعة في العصور التالية بعد ان تبين بانها اسهل الطرائق في الكتابة واكثرها ملاءمة 
وبخاصة بعد أن شاع اساوب طبع العلامات على لوح الطين. 


. ومن الصعوبات التي تواجه قارى» النصوص المسوارية ان الكتبة لم يستمخدموا فواصل 
معينة تفصل بين مجموعة العلامات التي تؤلف كلمة واحدة وبين المجموعة الثانية التي 
تؤلف كلمة اخبرى » الا نادراً. ومن الاستثناءات القليلة ان الكتبة في العصر الاشوري 
القديم احياناً» واكثر في نصوص كيدوكبا في اسيا الصغرى من العصر نفسهمسنتخدموا ” 
العلامة 7 لتفصل بين الككرات كيا استتخدمت العلامة' )> لتفصل بين ألكلات؛في 
نقش بمستون وني الحظب التأخرة استخدمت العلامة 4 فاصلة بين الكلرات . وكان 
الكاتب يتجنب كتابة العلذماءت الخاصة بكلمة واحدة في سطرين » وقد يضطر لاكيال 
علامات الكلمة الواحدة ان يستمر في كتابة العلامات ويتجاوز وجه' اللوح الى. احافة 
الطولية -حتى وان بدت الكتابة غير منتظمة وتجاوزت الحافة الى اعلى من اجل اكيال 
العلامات الخاصة بالكلمة » راذا كان النص مقسماً الى حقول طولية ويخاصة اذا كان 
منقوشاً على مسلة من الجر مثل مسلة حموراني » فكان الكاتب او النحات او النقاش 
يسم العلامات الخاصة بالكلمة وبحفرها في سطرين وغالباً مايترك فراغاً في بداية السطر 
الثاني ثم يبدأ بعده بكتابة العلامات التبقية اشارة الى ان هذا السطر يعود بعلاماته الى 
الكلمة المكتوبة في السطر السابق » وقما تقسّم الكلمة بين سطرين (حم )1٠١4 21١‏ 
واذاكانت العلامات التبقية قليلة بالنسبة للسطر الثاني » فقد يكتبها باسلوب يسد الفراغ 
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يفل 


الموجود فيمد الخطوط الافقية “كي بلا السطر بالعلامات المتبقية . ولايوجد قاعدة عامة 
مثل هذه الحالات قليلة الورود. 

اما العلامات الدألة. والنهايات الصوتية » فكانت تكتب دائاً بعد الكلمة التي تعود 
ها مباشرة ولا يكتب بسطر مستقل » ويخاصة النهايات الصوتية التي ترد دائماً بعد العلامة 
الرمرية التي تعود لها. 

وني النصوص المهمة نجد احياناً ان الجملة او الفقرة » (بالاكدية سَدير استفهة » او 
سَدْرٌ دسهمه ) كانت تعلّم بمنط او اكثر تطبع على الرقيم مثل مجموعة من مواد قانون 
حمورالي وجدت مدونة على الواسم من الطين وعلىاللوح الاصلي الذي دونت عليه القوانين 
الاشورية الوسيطة . كيا حاول الكانب عند كتابة هذه المواد ان يشير الى بداية المادة فكتب 
'علامات الكلمة الاو مسحوية الى الوراء قليلةٌ بحيث تظهر واضحة بداية السطر. أوانه 
ترك سطراً فارغاً دون كتابة . وني التصوص الشعرية كان بيت الشعر يقسم الى قسمين او 
اربعة اقسام اما بكتابة العلامة اكثر عمقاً أو باطالة الخطوط الخاصة بأتعر علامة من : 
صدر البيت او عجبزه. وني بعض النصوص رقّمت الاسطر او الفقرات كمجموعات مثلاً 
بوضع العلامة الي تدل غللى العشرة 34 في بداية السطر العاشر ومضاعفاته » تمامكا 
يفعل الباحثون الآن عند 2 ترقم سطر النتصوص: المترجمة اذ يضعؤن رقم التسلسل في السطر 
الخاص ومضاعفاته او أن يذكروا(؟ عدد اسطركل حقل أو اسطر النص بكامل كا في 
النص المكتشف في ترييص 9 , 

ان طرق قلب الرقيم لاكمال النص على القفا تختلف كثيراً في الفترات المبكرة ومن" 
الغب أيحاد قاعدة 8 


فني الرقم من الوركاء (الطبقة الرابعة والثالثة والثانية) ليس هناك قاعدة عامة ولكن 
كانت الغالبية تقلب الرقيم عند الخافة السفلى فتصبح الحافة السفلى للوجه هي اللخافة 
العليا للقفا ف رقم دمدة نصر (وكان الوجه 0 هو وجه الرقيم وا مستوي ل الرقيم ٠‏ 
غالبا التي كا نت نضى عدة أعمدة سمحت للكتبة أن يتبعوا اساليبهم الخاصة احيانااكان 
الرقيم يقلب الى الجانب اي كيا تقلب صفحة الكتاب وتستمر الكتابة على الحقول -مثليا 


زطق .44 بص ,أله ,زه ,وعلط 
70١‏ سلياتءعامرء الكتابة المسرارية وإخرف العرتي »> هرا 8 »؛ ص "1 أذ ورد في نهاية النص المسماري المدون 
على.ا سطوانة فخارية اكتشغث في اسس دعيد ترجال في ترييص مائصه : 
«عدد (أسطر) النص تسعة وستون» 
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كانت على الوجه باستثناء ان الحقول كانت تتابع احياناً من الممين الى اليسار واحياناً اخرى 
من اليسار الى العين. وكانت الطريقة الاكثر شيوعاً هي قلب الرقيم من الإسفل الى 
اعلى » أي جعل الخحافة السفل للوجه » الحافة العليا وفي رقم شروياك كانت العادة عندما 
يهم الرقيم أعمدة عدة قلب الرقيم وجعل حافته السفلى علية على الققاوبدء الكتابة من . 
الحقل الايمن الى اليساراي بعككس الانجاه الذي كتب به الوجه وغدت هذه الطريقة هي 
الشائعة بالنسبة للرقم الكبيرة الحجم . 
اما الطريقة التي شاعت بالنسبة للرقم من جميع الاحجام » فان الكاتب بعد ان ' 
يننبي من كتابة وجه الرقيم يكتب على الحافة السفل قبل البدء بكتابة القفاء ثم يقلب 
القع تيح الحافة السفل هي الحافة العليا بالنسبة للقفا ويستمر بالكتابة على الفا 
بنفس اسلوب كتابة الوجه » وعندما ينتّبي من ملء القفا يستمر في الكتابة على الحافة 
الثانية» وي السفق بالنسبة للقفا والعليا بالنسبة للوجه » واذا ع يكل كتابة النص » 
فبامكانه استخدام الحافة الطولية اليسرى من وجه الفرقيم أي عند الزاوية الي ندا با 
الكتابة اول مرة الا ان الحافة الطولية العنى لم تكن تستخدم اطلاقاً لان اسطر الوجه قد 
امتدت اليها. ان هذه الطريقة سمحت لنا معرفة بداية ونهاية النص وبخاصة. بالنسبة 
: للنصوص المككسورة او احرومة . 
اما الرقم الي حملت كتابة مسمارية على الوجه واغريقية على القفا » فقد قلبت الرقم 
من اليمين الى اليسارء وان هذا الاسلوب لابد من أنه كان من التأثيرات اليونانية في 
اسلوب الكتابة , 


نخلص من هذا الى ان الكاتب اذا اراد ان يكتب نصاً ما على رقي طبثي صغير» امل 

بيده لوحا من الطين وبدأ بتعليم الاسطر الافقية مستخدما غاليا حافة القلم الطولية أونخيطاً 
اوايه قطعة من الخشب او المعدن بدلاً من المسطرة ويقسم اللو الى عدد من الاسطر 
يتناسب وطول النص اراد كتابته وحجم اللوح الطيني وحجم العلامات المسمارية التي 
يريد كتابتهار » اذ ان بعض الزقم كانت كتابتها د دقيقة ة جداً وبعضها الآخر ذات علامات 
كبيرة نسبياً » م 5 بطبع العلامات مبتدعاً من الزاوية العليا اليسرى لوجه الرقيم 
656 ويكتب بين الاسطر وليس فوقها » واذأ امل سان العلامات الخاضصة 
بالكلمة الاخيرة المكتوبة على سطر معين على الحافة المعنى من الرقيم كي لاتقطع الكلمة 
وتقسم بين سطرين فاذا انتهى من كتابة الوجه استمر بالكتابةٍ على الحافة السفل 1062 
086 وكانت تتسع غالباً لسطرين اوثلاثة » وربما أكثرء تبعاً لسمك اللوح المستخدم » 
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ثم يستمر في الكتابة على القفا حتى اذا انتبى من كتابة القفا استمر بالكتابة على الحافة 
الثانية التي تمثل الخافة العليا بالنسبة لوجه الرقيم . واذا احتاج الى كتابة تكملة النص 
استخدم الحافة الطولية اليسرى. 

اما اذا كان اللوح مقسماً الى حقول عمودية » فتكون الكتابة عادة بأسطر افقية 
قصيرة اذ يبدأ الكاتب بكتابة الحقل الاول » مبتدثاً من الحقل الايسرء واحياناً يبدأ من 
الحقل الايمن من وجه الرقيم » فاذا انتهئ من كتابة الحقل الاول انتقل الى الحقل الثاني 
والثالث وهكذا . فاذا اكمل كتابة الوجه قلب الرقيم ليكمل الكتابة على القفا وبالاسلوب 
نفسه . وفي بعض الواح جمدة نصر استمر الكاتب في كتابة الحقل الاول على الوجه وجزء 
من القفا لكي يكل كتابة العلامات الخاصة يجملة معينة ثم انتقل 'الى الحقل الثاني 
وهكذا حتى ينتبي من كتابة حقول وجه اللوح ثم يقلب اللوح كبا تقلب صفحة الكتاب 
لاكال النص على حقول القفا المتبقية الا ان هذه الطريقة كانت مربكة للقارىء فقد يهم 
الحقل الواحد من حقؤل قفا الرقيم اسطراً متعاكسية من حيث اتجاه الكتابة . 

اما اذاكان النص المراد كتابته طويلاً ولايمكن تضمينه في لوح واحد » فكان الكاتب 
يستخدم اكثر من لوح واحد » ولعرفة تسلسل الرقم الطينية التي تضم نصا واحدا » ولان 
الكتبة لم يستخدموا طريقة ترقيم الرقم » فقد ابتكروا طريقة الاشارة في نهاية الرقيم الاول 
الى الكلات الاولى التي يبداً بها الرقي الثاني » وفي نباية الرقيم الثاني تذكر الكلات اوالسطر 
الذي يبدأ به الرقم الثااث وهكذا اي على وفق الطريقة التي لاتزال تستخدم في المصاحف 
الكرعة حتى الان حيث تذكر الكلمة الاولى من الصفحة التالية في نهاية الصفحة الاولى . 
وقد يدون الكاتب عددد الرقم الني دون علبها النص . وكانت مثل هذه المجاميع من الرقم 
الني تؤلت نصا واحدا تربط فيها رقم كل جموعة مع بعضها بخيوط ويعلق بها رقيم صغير 
يحمل عنوان النص او توضع المجموعة بكاملها داخل سلة اوجرة اوعلى رف . وقد تم العثور 
على بعض النصوص على غرار الفهارس تضمنت عناوين عدد من النصوص المسمارية 
المهمة والطويلة والمؤلفة كل منبا من عدد من الرقم واعداد الرقم التي تتألف منها كل 
جموعة . 

وقد يترك الكاتب احياناًء ويخاصة عند كتابة النصوص ذات الاهمية الخاصة ؛ 
مساحة في باية الحقل الاخخير من الكتابة تخصص لكتابة موجز ما ورد في النض أو يذكر 
فيها عنوان النص المؤلف او المستدسخ كا قد يذكر اسم الناسخ وتاري الاستنساخ واخيانا 
بعض الاشارات الى النص الاصلي الذي تم الاستنساخ عنه. 


فول 


:وكانت الواح الطين الصغيرة عادة ذات وجهين محدبين قليلاً». اما الالواح الكبيرة » 
فكان احد الوجهين مسطحاً والآخر محدباً اذ كانت تعدّل وتسوى على مسطح صلب 
مسنتوء وكان الكاتب يبدأ بالكتابة على الوجه المستوي ثم يقلب الرقي بعد الانتياء من 
كتابة الوجه لكي يكمل كتابة النص على الحافة القصيرة السفلى ثم يستمر في تككلة كتابة 
النص على القفاء اي على الوجه المْحدّب » دون ان يتغير اتجاه الكتابة وهكذا يكتب على 
الحافة القصيرة الثانية ثم الحافة الطولية اليسرى . اما اذا كان اللوح كبيراً» فبعد الانتباء 
من كتابة الوجه المستوي يقلب اللوح على الظهر ويوضع على سسطح مستو صلب ويستمر 
في الكتابة على القفا دون ان تتأثر العلامات المكتوبة على الوجه من الضغط الخفيف على 
القفا الذي تحدثه الكتابة عليه » كيا كان الكاتب يستخدم قطعة مبللة من القهاش لتغطية 
الوح في اثناء الكتابة للمحافظة على طراوته اما النصوص التي دونت على الاسطوانات 
والمواشير الكبيرة » كتلك المكتشفة في اسنس الابنية » فكانت مثقوبة عادة من الوسط ربا 
كي يتخللها قضيب من الخشب اوالمعدن تثبت نهايتيه على حافتين صابتين وبذذلك بمكن 
الكتابة على الاسطوانة اوالموشور دون ان تملك باليد فتشوه العلامات اوان يوضع الموشور 
عاموديا على قاعدة كي تطبع عليه الاسطر الافقية القصيرة . 


وسائل منع التزوير 

التلاعب بالوثائق المحررة وتزويرها معروف في كل المجتمعات قديمها وحديثها وكان ذلك 
سببا كافيا لابتداع وسائل مختلفة ملنع ذلك . ونظرا لان العراقيين القدماء كانوا حريصين 
كل الخرص على توثيق جميع التصرفات القانونية بوثيقة جررة وممختومة ولم يعترفوا باي 
تصرف غير مؤيد يكثل هذه الوثائق » لذا فقد ابتكروا وسائل غاية في الدقة والاتقان لمنع 
التلاعب بالوثائق امجررة وكانت اولى تلك الوسائل هي فخر الرقيم الطيني المدون بعقد ما 
وكا هو معروف انه من الممكن تغيير العلامات المسمارية المكتوبة على رقيم الطين غير 
المفخور بعذ ترطيب الرقيم » اما اذا تم فخر الرقي عندها يصبح من المستحيل تغيير 
العلامات المكتوبة او تحويرها او اضافة اية علامة أخرى . 

الى جانب ذلك » فقد كانت العقود والوثائق القانونية التي يخشئ تزويرها خم بحم 
ذوي العلاقة قبل فخر الرقيم فتصبح وثبقة مختومة (كنكم صتناطأناسدط) » ويثبت في 
نهايتها اسماء الشهود الذين قد يتجاوز عددهم العشرة شهود ويم القسم بحياة الاله اوالملك 
اوكليها . : 


لشن 


وني العصر الاشوري الحديث (حدود 518-911 ق.م)» كانت الاطراف 
المتعاقدة » اواحدهاء يطبع اظفره اوحافة ردائه على الرقيم الطيثي بدلا من طبعة الختم 
الاسطواني ويشار الى ذلك في النص اذ يقال : «طبعة أظفر فلان...». 


وف العصر البابلٍ القديم (حدود 1500-1500 ق.م6)ء ابتدع القوم طريقة تغليف 
الرقيم الطيني بطبقة رقيقة من الطين الطري ولصق الغلاف كلياً» ولنع التصاق الرقيم 
الاصلي بطبقة الطين التي تكون الغلاف » كان الكاتب يضع قليلاً من الطين الناعم أو 
الرمل الجاف بين الغللاف والرقيم الاصلي سن م يقوم باعادة كتابة نص العقد او الوثيقة 
على الغلاف ثانية . وكا ان. شكل الرقيم المغلّف بداحل غلاف من الطين لايختلف عن 
شكله دون غلاف » فقد اعتاد الكتبة ان يبدأرا النص المكتوب على الغلاف بالعلامة 
المسهارية الي تذ تشير الى الرقم الطيني وهي ص سمت ع ؛ وقد 
استخدم الغلاف ابضياً لتغليف الرسائل الرسمية والشخصية للمحافظة على سريتها ومنع 


رقيم داخل غلاف 


ييل 


التلاعب مها الا ان الكاتب كان يدون على الغلاف اسم المرسل والمرسل اليه فقط مامكا 
نفعل الان عندما نكتب العنوان على الغلاف » وناقنم أن هلم الطريقة في حفظ الوثائق 
والعقود كانت غاية في الذكاء اذ لمكن استخراج الرقم الاصلي من داخحل الغلاف » بعد 
الأشيليا لين ارقي زا والغلاف معاً ويتقاص فلايمكن فتحه الا بالكسر والتحطم ٠‏ لذاء 
فق حالة نشوب اي اختلاف بين الاطراف المتعاقدة كان الغلاف يكسر امام القضاة 
للتأكد من صحة مادون عليه . وقد عثر على عشرات الوثائق والرسائل وهي ماتزال داخل 
اغلفتها اذ لم تفتح لاسباب مختلفة وعثر على كسر من الاغلفة وتبين بانه يصعب فتح 
الاغلفة دون كسرها حيّن اذا ما استخدمنا جميع الوسائل الحديثة لاستشخراج الرقيم الاصلي 
من داخخل الغلاف دون كسر الغلاف في خين يمكن فتتح مظروف اي رسالة حديثة 
والاطلاع على مافي داخلها وربما تعديل ماورد فيها او تزويره ومن م اعادة لصق المظروف 
بالطريقة نفسها التي كان عليها قبل ذلك دون ترك اثار ذلك . 


وقد بعلل استمخدام أغلفة الطين بعد العهد البابل القديم . 


رقم طيني وغلاف 


1 


استنساخ النصو ص المسمارية وقراءتها 


اكتشاف النصوص المسمارية واساليب معالجتها 


استنساخ النصوص المسمارية 


قراءة النصو ص 
تدوين النصوص المسمارية بالحرف اللاتيني وسلبيات | 


ذلك . 


تدوين النصوص بالحرف العربي وايجابياته . 
الرموز والإشارات المستخدمة في النقل الصوتع . 
القواميس الحديثة الخاصة بالعلامات المسمارية | 


وركيفية استخدامها . 


لون 


إكتشاف النصوص المسمارية 

سبق وأن أشرنا الى أن أول من تعرف الكتابات المسهازية كانوا من الرالة الاجانب 
الذين قاموا بزيارات خاصة الى بلدان الشرق الادفى. القديم وعخاصة الى العراق وايران 
اطلعوا شخلالها على بعض الاثار الشاخصة ووجدوا علامات منقوشة على الواح الحجر 
والقاثيل ولاسها في مدينة برسيبوليس عاصمة الاخمينيين» وانتنسخوا بعضاً من تلك 


العلامات ونشروها في اوربا» وقد ظن البعض ان تلك العلامات هي عبارة عن زخارف , 


او نقوش في حين ظن آخرون انها اشارات خاصة بالكهنة واخيراً تأكد لديهم بانما 
علامات كتابية دون بوساطتها عدد من اللغات الشرقية القديعة. وكان الرحالة الايطالي 
بتروديلافالي اول من استنسخ خمساً من العلامات المسمارية التي وجدها منقوشة على احد 
الالواح الحجرية في مدينة برسييوليس ونشر مستنسخاته في كتاب خاص عن رحلته الى 
ايران وذلك في العام 2151717 ثم توالت زيارة الرجالة والسواح والمغامزين الى بلدان 
الشرق الادنى وحاول بعضهم استنساخ العلامات المسمارية التي وجدت منقوشة على 
القاثيل والبوابات والواح ا حجر في -حين حاول آخرون » وضنهم كروتفند ومن ثم رولنصون » 
استنساخ الكتابات المسوارية الثلاث التي كانت منقوشة على سفح جبل بمستون قرب 
كرمنشاه والواقعة على ارتفاع شاهق يزيد عن |٠٠‏ مثرا وقد استخدم بعضهم اسلوب 
عمل قوالب للعلامات المسمارية في حين نحاول. اخرون رسم العلامات كي وجدت منقوشة 
على الجر واستعان بعضهم الآخخر بالرسامين للقيام ببذه المهمة بهدف نقل شكل 
العلامات المسمارية نقلاً دقيقا. وعلي الرغم من عحاولات الرؤاد من الباحثين والمغامرين في 
نقل العلامات المسمارية نقلاً دقيقا الا ان بعضهم وقع في اخطاء واضيحة فقد اسقط 
رولنصون: مثلاً»' سطراً كاملاً من الكتابة التي استنسخها واكتشف النقصن الباحث 
نوزيس : 


على الأشور يات رعو1هتتزوعم 0 
نظراً لان انماذج الاولى من الكتابات المسمارية المكتشفة في بلاد الرافدين والمنقولة في 
حينه الى اوربا تم الكشف.عنها في بلاد اشور» في العواصم الاشورية الرئيسة نينوى واشور 
وغرود وخرصباد » فقد سمي العم الذي اخقص بقراءة تلك النصوص بعلم الاشوريات 
بوه 1ه زوقة نسب إلى .بلاد آشورء وعندما تعرف الباحثون النصوصن المدوئة باللغة 
السومرية سمي الخلم الذي اخقص بقراءة ٠‏ ثلك . التصوص بعلم السومريات 
: 1 فيل 


5106110108 ) 5 لذلك » سمي المتخصص بعلم الاشوريات بعالم الاشوريات 
]5511010815 والمتخصص بعلم السومر يات بعالم السومريات 156ع0621010نناك. ومع أن 
الدراسات الحديئة النئي صدرت منذ الخمسينيات من القرن العشرين بينت ان لغة 
النصوص المسارية المكتشفة في بلاد اشور هي لجة من لغة رئيسة استخدمت في بلاد 
لزادين منذ م الاقوام العربية القديعة (الجزرية) وغدت لغة رسمية بعد قيام سرجون 
بتأسيس ملكتة وعرفت تلك اللغة باللغة الاكدية» وهي تسمية قديمة استخدمها 
العراقيون القدماء انفسهم للدلالة على لغتهم (بالاكدية شان اكدّم سنه هالخ :0152 » 
وأن لغة النصوص المبمارية المكتشفة في بلاد بابل هي لهجة من اللغة نفسهاء اي من 
اللغة الاكدية ؛ فقد ظل الباحثون يطلقون التسمية القديمة ؛ وهي علم الآشوريات » على 
العلم الذي اختص بقراءة النتصوص الاكدية سواء المدونة باللهجة الآشورية أم اللهجة 
البابلية نظرا لشيوع التسمية. 


اكتشاف الرقم الطينية 

كانت الفاذج الاولى من الكتابات المسمارية المكتشفة في بلاد آشور مدونة على الواح 
من الحجر اوعلى القاثيل والمسلات وقطع الآجر المشوي » الا ان التنقيبات الاثرية التي قام 
بها عدد من المنقبين الرؤاد» مثل ليرد ورسام .وبوتا» في أواسط القرن التاسم عشر» 
أسفرت ايضا عن اكتشاف اعداد كبيرة من الرقم الطينية المدونة بالكتابة نفسها التي 
وجدت على الواح الحجر والقاثيل الا انها اقل وضوحا وانتظاما. ولم نكن عملية التعروف على 
رقم الطين المطمورة في الانقاض عملية سهلة اذ ان التعرف على رقم الطين يحتاج الى خيرة 
جيدة بالتنقيب في المواقع العراقية مخاصة » ومهارة في فرز الالواح الطينية التي تحمل 
كتابات مسمارية من بين كتل الطين وكسر اللين والاثربة الكثيرة المتراكمة فوقها. فكا هو 
معروف » ان غالبية الرقم الطينية المكتشفة ل تكن مفخورة وبذلك فهي لاتختلف من 
حيث مادتها عن كتل الطين وكسر اللبن .* فاذا ما انهارت:.جدران الغرف والقاعات 
وسقوفها وتراكمت فوق رقم الطين الموجودة غالياً في احدى زوايا الغرف او على رفوف من 
الطين أوالخشب » اختلطت الانقاض في الالواح ووقعت كلها تحت ضغط شديد لمئات 
بل الف من السنين حتّى أصبح ييز الرقم وفرزها من الامور الصعبة الا اذا قام يذلك من 
له خيرة في التنقيب في مثل هذه المواقع وله عين فاحصة تشخص الرقم الطينية وايدي فنية 
تستخرجها من بين الانقاض. ومن الموكد ان المثقبين الاوائل لم تكن لديهم الخبرة او 


لايق 


العين الفاحصة بل كان #مهم الاول العثور على الآثار المتحفية الضخمة ولاسها المنحوتات 
والماثيل ولم يكن لدى العال المحليين المهارة الكافية والخبرة الجيدة في تشخيص الرقم 
الطينية واستخراسها. واننا على يقين ان التنقيبات الاولى الي تسمى عادة بتنقيبات 
الطوأة » وهي «التنقييات الي تمت في القرن التاسع عشرء لابد من انها اضاعت عليئا 
عددا كبيراً من الرقم الطينية بين الانقاض ويخاصة وان الاساليب آلثي اتبعت في التنقيب 
كانت اساليب غير علمية اذ ثم التنقيب في نينوى » مثلا» بوساطة حفر الاثفاق وتتبع 
جدران القصور والمعايد. ٠‏ قمع ذلك فق د كشئ عن جموعات كبيرة من الرقم الطينية كانت 
غاية في الاهمية يأتي في مقدمتها ما تم الكشض عنه في مدينة نينوى من بقايا مكتبة اششور 
بانيبال (570-559 ق.م) التي تعد اضخم واقدم مكتبة في التاريخ القديم معروفة حتى 
الان» إذ تم العثور فيها على أكثر من خمس وعشرين الف رقم طيني . يما يؤسف له ان 

جميع الرقم الطينية التي أكتشفت في القرن التاسع عشر والنصض الاول من القرن 
د الى متاحف اورويا وامريكا ول يترك منها شبيء يعتد به في العراق الا ان 
التنقيبات العلمية الي يمكن تحديد بدايتها بعمل البعثة الالمانية في مدينة اشور في مطلع 
القرن العشرين » بدأت 3 تم كثيرا بالرقم الطينية واسلوب استدخراجها بعد ان تبين لها بالها 
تضم كنوزاً من العلوم والمعاريف التي دونها العراقيون القدماء لاتقدر بشمن ولا توازيها في 
الاهمية اية مكتشفات اخرى. 


العال الشرقاطيوث 

لم يكن العال المحليون في العراق قد أعتادوا العمل في المواقع الاثرية لذا إقتصر 
عملهم على الاعال غير الفنية ذات العلاقة بالحفر ونقل الاتربة وإزالة الانقاض والى غير 
ذلك. ومنذ مطلع القرن العشرين » بدأت مجموعة من العال المحليين الذين عملوا مع 
لبعثة الالمانية في مدينة اشور تتدرب على العمل الفني بعد أن صنت التنقييبات 5 
في طورها الجديد» الذي نسميه عادة بالطور العلمي » تنم وفق اسس علمية دقيقة 
وقواعد عامة وتبتم بالرسوم والخططات وتثبيت معاثر الملتقطات الاثرية وتشخص الرقم 
لطينية وغيرها من الاثار صغيرة الحجم. وهكذا تدرب هؤلاء العال على التنقيب وفق 
لاسلوب العلمي الجديد وكان ع من القابلية والقدرة على التعلم على الرغم من عدم 
معرفتهم بتاريخ المنطقة او بلغة القائمين على التنقيب والمشرفين عليها ما مكنهم في فدة 
قصيرة من تعلم جمره فنون التنقيب العلمي واساليبه والتدرب على اسلوب تشخيص 
لرقم الطينية وذرزها ومعرفة جدران اللبن وتحديدها واكتشاف اللق الاثرية الصغيرة 


اليل 


والحافظة عليبا » وهكذا أسسوا مدرسة عراقية فنية للتنقيب في المواقم القدركة وغدا وجود 
علد من الشرقاطيين الذين بذأ يطلق عليهم اسم العال الفنيين» امراً ضرورياً في عمل كل 
بعثة تنقيب اجنبية كانت أم عراقية. وقد تدرب على أيدي الغال الفنيين الاوائل عدد من 
الاولاد والأحفاد وغدا فن التنقيب حرفة فنية تنتقل من الآباء الى الابناء من خلال 
التدريب لمدد ليست بالقصيرة وبرز عدد من_العال الفنيين واشتهروا بأسالييم الفنية 
الدقيقة في التنقيب وكانت أساليبهم في التنقيب لاتضاهيها حتى الاساليب الاجنبية. 


اعداد الرقم الطينية المكتشفة 


أسفرت التثقييات الاثرية في مدن العراق امختلفة ونراقفه عن نات عشرات 

الالوف من النصوص المسمارية المتمثلة بالرقم الطينية ولا يمكن ' تخمين عددها بدقة 
وهي موزعة الان 5 معظم متاح العالم الشهيرة الى جانب المتاحف الشخصية الي 
يمتلكها بعض الافراد وهناك عدد محدود منها في المتحف العراتي في بغداد وان عدد 
الرقم في تزايد مستمر طالما إستمرت أعال التنقيب » وقد ثم حتّى الان قراءة وترجمة .| 
: جزء كبير من الرقم والنصوص المكتشفة وما يزال هناك اغداد كبيرة تنتظر دورها في 
0 والترجمة » وان هناك معحاولات علمية حديثة لفهرسة جميع جميع الرقم الطينية 
تثبيت مضامينها وما يعرف عن كل رقي من معلومات عامة عن لرقع نفسه وعن 

0 ومكان نشره تقوم بها بعض الجامعات الامريكية والكندية والانجليزية وغيرها. 


معاجة الرقم الطينية 

من المعروف ان هيئة التنقيب عن الأآثار الان تضم بين اعضائها أحد المتخصصين 
بمعاجة الآثار المكتشفة معالجة أولية ريا يتم نقل الآثار الى الدواثر والمتاحف المركزية. وتعد 
معالجة الرقم الطينية من اولى المهام التي تقع على عاتق هذا اللتخصص. فقّد اظهرت 
التنقيبات الاثرية ان معظم الرقم الطينية المكتشفة كانت غير مفخورة ومن مم فهي معرضة 
للتلف والتشوه 2000 . وقد أشرنا سابقاً الى ان من سلبيات استخدام الطين مادة 
للكتابة تعرض الواحه للتكسر بسرعة وتلفها أو تلف بعض أجزائها اذا تعرضت لرطوبة 
شديدة. لذا فقدكانت معظم الرقع الطينية المكتشقة حطمة ومبعثرة وقد فقدات ملبها اجزاء 
كثيرة وتلفت اجزاء اخرى نتيجة تعره ضها ضها للرطوبة الشديدة. 


4 
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ان اول مهمة تقع على. عاتق هيئة التنقيب هو العناية الفائقة باستخراج الرقم الطينية 
من مكان وجودها عند الكشف عنبها وتثبيت معاثرها ونقلها الى امختبر الحقلي خيث يتم 
تنظيفها تنظيفاً يسيراً لايؤثر فيها ومن ثم تجميعها حسب معائرها وتغليفها بالقطن ووضعها في 


. صناديق خاصة تمهيداً لنقلها الى احتبر المركزي.. 


فاما الرقم غير المفسخورة » فيتم فخرها بالفرن الكهربائي عادة بدرجة حرارة مناسبة مع 
العناية الفائقة في زفع درجة الحرارة تدريجيا لكي لاتؤثر في الرقم ولاسيا الرقم الرطبة. وبعد 
ان«تتم عملية الفخرء الني قد تستغرق ساعات طويلة » تبدأً العملية الثانية وهي الخاصة 
بنقع. الرقم المفخورة في انختبز او التي وجدت وهي مفخورة اصلاً اوقد اصابها الحريق في 
احواض من الماء النظيف لعدة ايام ويبدل الماء يوميا للتخلص من الاملاح الي قد 
تمتصها الرقم وتؤثر بذلك في الكتابة وتشوهها. ان الغاية من نقع الرقم في احواض الماء 
هي لتفتيت المواد العالقة بالرقم الطينية لتسهل عملية تنظيفها وازالتها دون ان تتاثر الالواح 
الطينية نفسها بعد فخرها. 

وبعد عملية النقع تتم عملية التنظيف الدقيق للرقم من المواد العالقة بها بوساطة فرش 
خخاصة بذلك وقد تستخدم مادة الايستون لازالة بعض المواد وذلك بان تزرق الرقم الطينية 
ببذه المادة كي تتحلل المواد العالقة بالرقم . 0 

واخخيرا تبدأ عملية تجميع اجزاء الرقم المتكسرة ولصق بعضها الى البعض الآخر وذلك 
بعد ان تجف .ماما من الرطوبة . وتستخدم المواد اللاصقة الاعتيادية عادة للصق الكسر 
الكبيرة معا مع مراعاة مكان اللصق وعدم تشويه الكتابة وملاحظة توافق القطع الملصقة 
بعضها مع البعض لذا لابد من ان يقوم ببذه العملية من له المام بالكتابة المسمارية والا قد 
تقع اخطاء في اللصق وتلصق القطعة في غير مكانها او باتجاه مقلوب . واذا كانت الكسر 
صغيرة ومتعددة» فإنها توضع في اماكنها المقترضة اولاً ومن ثم يتم حقن الصمغ. بوناطة 


الابر ايضاً في المناطق المناسبة تحت وحول الكسر كي يمكن الحافظة على اماكنا - 


الصحيحة : ١‏ 
وقد تطلئْ بعض الرقم بمادة الوارنيش الذي يزيد من تماسك السطح ويساعد على 
توضبيح بعض العلامات المسمارية . 

بعد ان تتم عملية التنظيف واللصق » تغلف الرقم الطينية ثانية وتوضع في صناديق 
خاصة وتوضع عليها ارقام الحفرياات والارقام المتحفية وتكون جاهزة للدراشة”"" . 
)١(‏ حول تفصيل ذلك » أنظر خخالد سالم » معالجة ارقم الطلينية مث قدم لندوة الركز الاقليمي لصبانة المتلكات الثقافية في 
الدول العربية شنب عم #/ 1541. 
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رقي 


طيني كبير الحجم بعد معالجته ولصق اجزائه 1 ره وقد دوتت عليه معاهدة 


1 


أشور 
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الدراسات المسوارية خارج العراق 

وكان من نتائج هذه المكتشفات الرائعة من الرقم الطينية ان تخصص عدد. ليبس 
بالقليل.من الباحثين الاجانب في دراسة النصوص المسمارية ولغاتها القديمة واسست معظم 
الجامعات الرصينة اقساماً علمية اومعاهد متخصصة ببذا الحقل من الدراسات منذ اواخر 
القرن التاسع عشر» وما تزال تلك الاقسام والمعاهد والمؤسسات العلمية الاخرى تنفق 
اموالاً طائلة لتدريس الكوادر العلمية المتتخصصة وتدريبها على قراءة النصوص المسمارية 
ودراستها وترجمتبها الى اللغات الحديثة بهدف الافادة ما تضمنته من معلومات غزيرة عن 
تاريخ العراق القديم بخاصة وتأريخ الشرق الادى القديم بعاهة ولاسها تأريخ اليهود 
وعلاقتهم بالاقوام البابلية والاشورية علماً ان كثيراً من تخصص بالدراسات المسمارية كانوا 
من اليبود الاوربيين» بل ان الجامعات الاسرائيلية نفسها فتحت اقساماً علمية لهذه 
الدراسات وتخصص عدد من باحثيها باللغات العراقية ونشروا العديد من الكتب 
والدراسات حوها ولكن من وجهة نظر اسرائيلية متحيزة . 

ويحاول عدد من الباحثين الاجانب الان استخلرام الحاسوب الالكتروني في حقل 
الدراسات المسمارية ولغاتها القديمة » ومع انهم لم يتوصلوا الى الان الى طريقة تمكنهم من 
قراءة النصوص المسمارية المدونة على الرقم الطينية الا اهم نظموا احصاءات دقيقة عا تم 
الكشف عنه من نصوص مسمارية وتمت قراءته وترجمته بمختلف اللغات » ا ادخلت 
العلامات المسوارية في الحاسوب ومعها قيمها الصوتية ومعانيها الرمزية وادخل المعجم 
الاكدي المعروف بمعجم شيكاغو 047 كذلك ويجري العمل حالياً وخاصة في جامعة 
تورينتو والجامعات الفلندية الى جانب جامعة شيكاغو وبنسلفانيا وجامعة لندن» عمل 
برامج نخاصة في الحاسوب الالكتروني للغات العراقية القديمة ونصوصها المسمارية واعادة 
ترجمة النصوص التي سبق ان ترجمها الباحثون الرواد ببدف تصحيح ترجاتهم واكيال 
النتقص الموجود فيبا على ضوء المكتشفات الحديثة . 


الدراسات المسمارية في العراق ' 

اما في العزاق » البلد الذي اخترعت فيه الكتابة المسمارية واستخدمت لاكثر من 
ثلاثة آلاف سنةء» وانطمرت في بطون تلوله الرقم الطينية » واكتشفت فيه ثانية النتصوص 
المسمارية » فقد ظل بعيداً عن هذا الحقل من الدراسات الى اواسط القرن العشرين إذ 
خصص عندئذ عدد محدود جداً من العراقيين بالدراسات المسهارية واكملوا دراساتهم العليا 


يذل 


خارج العراق وعاد معظمهم للعمل في الجامعات العراقية ودائرة الآثار والتراث اذ تأسس 
ي جامعة بغداد /كلية الاداب قسم الاثار وتبعه قسم تحر ني جامعة الموصل تاسين في العام 
1 مالبث أن أوقف القبول فيه مدة ريع قرن ثم أعيد فتحه في السنوات الاخيرة . لقد 
عمل القسمان جهدهها لتخريج ملاكات علمية متخصصة واعدادها لتتولى مهمة 
الكشف عن النصوص الممسمارية وقراءتها وفتحت فيها دراسات عليا لمنح شهادة الماجمثير 
والدكتوراه فعلاً » الا ان تناقص عدد المتخصصين ببذه: الدراسات » ممن درسوا في 
الجامعات الاجنبية المستمر وتسرّب عدد منهم للعمل خارج القطرغدا ينفبر بانقراض هذا 
النوع من التخصص الدقيق ان لم تتمخذ الخطوات اللازمة والسريعة لاعداد ملاكات 
علمية عراقبة متتخصصة حمل الراية وتعمل على ترصين المدرسة العراقية في الدراسات 
المسمارية واللغوية التي بدأ الرعيل الاول يضع اسساً رصينة لها» وما هذا الكتاب الا حاولة 
متواضعة من متخصص امفى اكثر من نصف عمره في هذا الحقل من الدراسات حاول 
تثبيت ما تعلمه في اثناء هذه المدة الطويلة وما اكتسبه من خحيرة ليكون دليلاً للطلبة اولاٌ 
وللباحثين من الشباب ثانياً. ان في الكتاب معلومات قد يصعب الحصول عليها في الكتب 
والدراسات الاجنبية التي اهتمت بالدرجة الاساس بدراسة النصوص وتركت مهمة 
تعليمها الى المؤسسات ولمعاهد العلمية والى تدريب المتعلمين عملياً في المتاحف وعلى 
النصوص الاصلية . 
ان النية تتعجه الآن الى تأسيس معهد عال للدراسات المسمارية في العراق يقام الى جوار 
مكتبة أشوربانيبال في نينوى والى جواره بناء حديث ضدخم يضم بقايا مكتبة اشوربانيبال 
0 بما تم الكشف عنه من آثار في نينوى وما حوهًا. ان مشروع 
حياء مكتبة آشوريانيبال وتأسيس المعهد العالي للدراسات المسمارية وتزامنه مع الاحتفال 
بالألفية الخامسة لاختراع الكتابة سيدظْم هذه الدراسات ويعمل علي تواصلها ويحفز 
الشباب على اكيال دراسائهم العليا وخاصة بعد ان منح خريجو قسم الآثار والمتخصصون 
بالدراسات المسمارية من العاملين قي دائرة ة الآثار والتراث أمتيازات معنوية ومادية جيدة . 


إستنساخ النصوص المسمارية 
. كان الاوربيون اول من بدأ باستنساخ النصوص المسهارية وقراءتها واتبعوا أساليب عدة 
لتحقيق ذلك فظهرت مدارس ممختلفة في أسلوب استنساخ النصوص المسمارية » وكرور 
00 تعارف معظم الباحثين على استخدام أسلوب معين غدا شبه موّحد لاستنساح 
ص 
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ويما يلاحظ في الدراسات والبحوث الحديثة إن الباحث لم يعد يستخدم الاسلوب 
القديم في رسم العلامات المسمارية بشكل موحد اقرب ما يكون الى الشكل الطباعي بل 
غذت العلامات ترسم بشكل دقيق كا تظلهر على لوم.الطين او الحجر لاعطاء صورة دقيقة 
عن شكل الكتابة للقارّ المتخصص. ويمكن ملاحظة ذلك من .مقارنة ما ثم نشره في 
سلسلة النصوص المسيارية التى أصدرها المتحض البريطاني في لندن والخاصة بالدرجة 
الاساس بالرقم الطينية الخاصة بمكتبة آشون بانييال والمعروقة بامم هلته'3 سد نمسي 
(1©) ,تسسعمد]8 طعناترظ معطا ]0 مع النتصوص المسوارية المنشورة حديثا في. مملة ههع1 
التي تصدرها المدرسة البريطائية للآثارني العراق اومجلة سومر أو اية جلة علمية مشتخصصة 
اخرى. ول يعد استخدام اسلوب رسم العلامات المسهارية بشكل غامق نحو ْ 

ان الباحث يحاول الآن أن برسم العلامة المسيارية بشكلها المرسوم على لوح الطين او 
الحجارة تماماًكا تظهر له وبالحجم نفسه نسبة الى بق العلامات مع تحديد موقع كل 
علامة في النص والسطر وبيان اماكن التلف والتقصان الذي اصاب اللوح كي يعطي 
الفرصة للقارى المتخصض ان يعدّل من قراءته اويضيف قراءة بعض العلامات التي لم 
7 يتمكن :لاخ من قراءتيا. وتوضخ الأمئلة الأنية نماذج من المستنسدخات القديعة 


م لمم اليج جد الا اللخ [[ حك لاس[ 8 21117 
عع لا اعد 2 | للم هع إعجع صم لم لج 
ال [[اع » »1 لع »1 امد وإ اعاجم 
ع5 231 » ا لق )) لا أع 17 سدس )4 1[ 4 
واوا خش > ]1 4 خم وإ ) 11 ولوس جد )1 


م 
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ويم 00 ملاحظلته في التصوص الم حديفاً مايأ : 
حاول التاسيخ تحديد بإطار الرقيع الطرني العام الذي دونت عليه الكتابة المسمارية 
برسم الخطوط التي لي حافات وسحة الرقي وقفاه فحافاته الطويلة والقصيرة 
وسمكها : وبالحجم الطبيصي غالباً إلا ان ذلك لايعد شرطا اساسيا في الاستنساح 
اذ قد نضطر الناسخ الى تكبير اللعجم وثخاصة إذا كان التعى مدؤنا على بعض 
الحلي أو الاخعتام او الرقم الطينية الصغيرة ؛ او تصغير سجر النعي والعلامات 
ولاسها اذا كان مدوناً على تمثال أو عنحوتة جدارية أو حتبة باب. 
حاؤل الناسيخ أن يقل رسم العلامة المسيارية بالشكل الذي تظهر فيه في النص 
الاصلى تماماً وبيان حمهم الءلامة وموقعها بالنسبة للعلامات الأرى » مشيراً الى . 
الفراغات الموجودة اما “3 هي على الرشيم الاصي.. 
مع إن التصوص.. الاصلية لاتحمل أردا أو اسه للتسطر» 58 تفارك الباحثوت 
عل ان يشار في جميع ذل متتس اشاس الى لسلسل النص. 3 التدسيي واليحث ف 
أعلى الصفحة غالبا ومن 
الذي يشير إلى بده الكنابة على وجه ارتم 6158اطا0 ) 
الكتابة بالرقم ١‏ > ويعلم السطر الخامس والعاشر والخامس عشر بالرقم المتاسبه 
وهكذا. وعند بدء الاسطر المكتوية على القفا بوم الختصر .1889 ؛ وطن مختصر 
تصر .848 أي فعلة وتيز اأيافة الطويلة 


الاستنساح » بعذ رم الأطار العام » باختصر .01 


السطر الأول عن 


هوموره: ء أما-الحافة القصيرة فيوضيع 
بوضع الختصر. 1.6086 اي موه عصمآ عمعنى حافة طويلة. 


300 سحاول الناسيخ أن بين اما كن قلف النص أو فقنانه عادة مني علاماته الأصلية 


ه- 


يوضع خطوط قصيرة قعاو نقاط » تأذ شكل مكان التلض أو التقص. ريبدولنا ان 
وضع النقاط أفضل من وضع الخطوط كي حكن ريم الاجزاء المتبقية من 
العلامات التالفة دون أن يلتبس ذلك مع المخطوط القصيرة الي قد تبدو وكأنها 
جز من العلامة. 

رمم الاسطر الافقية وبيان' الفواصل او الفراغات الررجودة فيها تاماً كا هبي مثبتة 
على النصس الاصلي. 

ان كان هناك أجزاء من العلامات التالفة او المفقودة » بفضل كابة تللك الاجزاء 
بشكل دقيق لعلّ القارئ يتمكن من اكباطا اوان يككوت له رأي مخالف في القراءة 
المقترحة من الناسخ. كا يفضل ان يكون الاستنساخ الاولى بقلى لياص ومن ثم 
يعكن تحبيره ليكون النص جاهزاً للتصوير والنشر يعناك مر بن من يستنسخ 


15 / 


العلامات بقلم الحبر الاسود مباشرة دون كتابتها بقلم الرصاص » الا ان هذه الطريقة 
محفوفة بالمحاذير إذ قد يضطر الناسخ الى إعادة إستنساخ النص اكثر من مرة اذا وقع 
في خطأ لايمكن تلافيه. : 

1 إن الطريقة المتبعة في الاستنساخ ان يبدأ الناس بقراءة النص قراءة أولية ويتأكد 
من العلامات الناقصة او التالفة ويكوّن فكرة واضحة عن مضمون النص اولا مها 
وان بعض التصوص ٠»‏ وبخاصة العقود والوصولات . . مليئة بالعيارات التقليدية 
المنشامبة وككن قراءتها بسهولة حتى اذا كان جزء منها تالفاً. وبعد القراءة الاولية 
يقوم الناسخ باستنسابم العلامات وتعرف اشكاها إما إذا حاول الاستنساخ مباشرة 
من دون قراءة أولبة فانه سيقع في اخطاء كثيرة اويترك أجزاء من علامات معينة دون 
استنساخها اما لصغر حجمها او أنها غير مكتوبة أصلاً او أن كتابتها كانت غير 


قراءة النصوصي المسمارية 

تعد قراءة-النصوص المسمارية بلغتها الاصلية التي دونت بهاء وهبي اللغة السومرية او 
. اللغة الاكدية بالنسبة لناء وتدوين تلك القراءة خط حديث » لاتيني كان ام عرلي »2 
وهي المرحلة الي تسمسى بالانجليزية ده همع )نوهي ؛ اهم' مرحلة في قراءة النصرص 
المسوارية وترجمتها واكثرها صعوية » .اذ متى كانت القراءة الاولية مكجيحة ودقيقة » اصبح 
من الممكن فهم المعنى وترجمته الى القارىء المعاصر. وما ان عدد المتخصصين بقراءة 
النصوص المسمارية قليل جدا» لذا لايمكن الاكتفاء بتقديم استنساح النص المسهاري 
وتقديمه للقارى» بل لابد من تقديم قراءة مكتوبة بخط معروف لدى غالبية القرّاء. ونظرا 
لان الباحثيّن الْرّواد في قراءة النصوص المسمارية كانوا من الاوربيين » “لذا كان طبيعياً أن 
ينقلوا قراءة النصوص المسمارية السومرية والاكدية الى القارىء الاورني بالخط اللاتيني 
الذي يعرفه '"مجميع الاوربيين. ومع ذلك واجه الباحثون الاوائل من الاؤربيين صعوبات 
جمة في نقل أصوات اللغتين السومرية والاكدية الغريبتين على اللغات الاوربية وخطها 
اللاتيني, فاللغة الأكدية لغة عربية قديمة (جزرية) تشنبه اللغة العربية واللغة ‏ العبرية او 
الارامية يفتُرض ان كان فيها قبل تدوينها عدد من الخروف الخلقية » كالعين واللخاء والثقاف 
واطمزة » والاصوات المفسخمة » كالصاد والطاء وغيرها » ان استخذاغ الخط المسماري 
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الذي وجد اصلاً لتدوين اللغة السومرية » وهى لغ منفردة تخلو تقريباً من الاصوات 
الحلقية والمفخمة » نتج غنه خلوكتابتها المسمارية من العلامات التي تعبّر عن مثل هذه 
الاصوات » وكان على الكتبة ان يبتدعوا طرائق شتى لتنجاوز هذا التقص كا أحنا مما أثر في 
اللغة الأكدية بصيغتها المدونة في الاقل. وعندما أراد الاوربيون نقل اللغة الاكدية المدونة 
بالكتابة المسمارية » وجدوا ان الخط اللاتيني هو الآخر يخلو من كثير من العلامات التي 
تعبر عن الاصوات الخلقية والمفخمة الباقية في اللغة الاكدية المدونة ما أضطرّهم الى ابتكار 
رموز وإشارات اضافوها الى الاخط اللاتيني للتعبير عن تلك الاصوات » فزاد ذلك من 
ابتعاد اللغة الاكدية عن انمواتها اللغات العربية القدية ». ومئبها اللؤة العربية » وغدت 
النصوص الاكدية المدونة بالحرف اللاتيني الذي وجد اصلاً لتدوين لغة هندية- اوربية.» 
والمتأثرة بسبب تدويها منذ البداية بالخط المسواري الذي وجد هو الآآخر لتدوين لغة 
مختلفة عن اللغة الاكدية » نصوصاً غريبة ونخاصة بالنسبة للقارىء العري يصعب قراءتبا 
بالاسلوب الصحيح الذي يفترض ان تقرأ به. 


ونظراً لتباين الاساليب التّى استسخدمها الباحثون الاوائل في نقل اللغة الاكدية 
والسومرية بالخط اللائيني باختلاف جنسياتهم وآرائهم الشخصية » فقد ظهرت مدارس 
عدة في اسلوب نقل اللغات العراقية: القديمة بالخط اللاتيني منذ اواسط القرن التاسع 
عشر والى اواسط القرن العشرين. الى ان' تبلورت مدرسة جمعت بين المدارس المختلفة 
واستتخدمت الاشارات والرموز نفسها المضافة الى الخط اللاتيبي وهي الطريقة التي نجدها 
في غالبية: البحوث الاخنبية والعربية في الوقت الحاضر. وقد أعتمدت هذه المدرسة: في 
التعبير عن الاصوات الاكدية على النحو الاني : 


ق - عا اوه 
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أما اذا أراد الباحث أن يعبّر عن أصول الكلات الاكدية العربية القدتة (الجزرية) 
والتي فقدتها نتيجة تدرينها بالكتابة المسبارية وان يشير الى مايقابلها في اللغات الاخرى » 
كاللغة العربية أو العبرية » فإن عليه ان يسشتخدم الرموز المستخدمة الاتية : 


اي أن ل مغط اللاتيي الاعتيادي مضاقا الى ميا هللة الرموز والاشارات أصيح خط 
جديداً تعارف المتمخصصون في قراءة النتصوص القديعة على استمخدامه ومكنوا بوساطته من 
نقل اللغة الاكدية الى القارىء المتتخصص » الا إن النتصوص المعروفة بهذا العخط اللجديد 
أبعدت اللغة الاكدية عن شقيقاتها اللغات الجزرية » رمأ اللغة العربية » الي دونك 
جميعها عتطوط استتخدمت منذ أقدم م العصور لتدوينها كالخط العربي والعبري والارامي 
والسرياقي والاثييي وغيرها وغددت نصوصها غريبة عل معظم القراء ولاسبها العرب منهم 
الذين لايستخدمون الخط اللاتيو نبي في في كتابتهم عادة » بل أن من يستمع الى اوري 0 
اجني أخخر يقرأ التصوص الأكدية المدونة بالخط اللاتيني لايظن ان مأيسمعة عثل لغة 
عربية قلركة شبيبة الى سعد بعيد باللغة العربية نظراً لخلو النتصوص المدوّنة من معظم 
المتروفف الخحلقية والمفخمة وبعض الاصوات الاخرى 1 مبرقة الاجانب اسلوب نطق 
الاصوات الاكدية بصورة صحيحة ودقيقة. 


النصوص المسرارية الأكدية واطرك العرفي 


ازاء هذه الصعوبات التى يواجهها الكاتئب والقارىء للنصوص الأكدية سواء تلك 
الي تواسهه في قراءة النهم بن المتماري أو عنك “قراءة التق و بالخط اللاتيي برموزه 
واشاراته الكثيرة المستحدثة وما ترك ذللك من آثار سلبية على اسلوب قراءة اللغة الأكدية 
قدا ؛ عندما استتخدم الخط المسواري لتدوينها وافقدها العديد من اصواتها الاصلية » 
وحديئاً عندما استتخدم الخط اللاتيني وافقدها عددا شر من أصواتها الباقية » فقد حاولنا 
استتخدام احرف العرتي لتدوين اللغة الأكدية بدلاً من الخرف اللاتيثي . فالخط العرني » 
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كأ هو معروف » وجد اصلاً لتدوين لغة عربية :ئد تنتمي الى ذات الشجرة التي تنتمي الما 
اللغة الأكدية ورعا كانت الأصل الذي تفرعت عنه جميع الّغات العربية القدغة 
الاخعرى » ومتها اللغة الأكدية . لذلك » فإن الاخط العربي جاء ملائماً للتعبير عن اصوات 
اللغة العربية كلّها علماً بأن اللغة العربية احتفظت مجميع الاصوات الحلقية والمفسخمة التي 
كانت موجودة ة اصلاً في اللغة الأم المفترضة وان الخط العربي ضم عزنا للتعيير عن بمجميع 
تلك الاصوات وان بالامكان استخدامه لتدوين اية لغة عريية قدعة » والتعبير بوساطته 
تعبيراً دقيقاً عن اصوات تلك اللغة ومنها اللغة الأكدية . إن استسخدام الخط العري 
لتدوين اللغة الأكدية سيقضي في المرحلة الاولى على المشكلات والصعوبات التي ترجه 
الباحث عند نقله اللغة الأكدية بالحرف اللاتيني ولا تضطره الى ابتداع رموز واشارات 
جديدة للتعبير عن: الاصوات الحلقية والمفخمة »وفيا يأتي امثلة من المفردات الأكدية 
وأسلوب كتابتبا با حرف العرني والحوف اللاتيني للمقارنة وبيان مدى دقة التعبير عن 
الاصوات الاكدية المشابهة اصلا للاصوات العربية . 


العنى الجذر الكلمة بالحرف العرني . الكلمنة بالحرف اللاتيي ' 
35 أخ 3 ا ا 
طَيبٌ طيب طابٌ ع 
طبخ / فقتل ١‏ طبخ طَباحُ ع 
سر | كتب شطر شَطائٌ لنقادة 
اسود / ظلام صلم صَلمُ لوه 
قلئ / أحرق قلى قو 0 


ان نقل اللغة الاكدية المدونة بالكتابة المسمارية الى القارىء العرلي المعاصر ستوضيح 
دون: شك الترابط القوي بين اللغتين العربية والاكدية وسيعمل على تحفيز المتمخصصين 
بالاغة العربية الى دراسة اللغة الاكدية والافادة منها في تفسير ما غمض فهمه ونفسيره من 
مظاهر لغوية ومفردات . 

ومع دقة التعبير عن اللغة الاكدية بوساطة الحرف العربي » الا ان هناك مشكلات 
اخريل اوجدتها طريقة تدوين اللغة الاكدية بالحرف اللاتيني اذ أن الأورييين عبروا عن 
الكسرة والياء بالرمزين 21/8 وعبّروا عن الكسرة المائلة والياء المائلة بالرمزين هم8/6 »وائنا 
لانعرف على وجه الدقّة كي فكانت تلفظ الكسرة المائلة والياء اماثلة وهل كانت حرفا حلقياً 
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ام انها تجرد كسرة مائلة » والى ان نتوصل .الى رأي ثابت بشأن ذلك » فقد آثرنا الأبقاء على 
القراءة الاوربية للعلامات المسمارية التي نقلت بالحرف اللاتيني بوساطة هذين الرمزين /6 
قر ولقييزهما من الكسرة الاعتيادية والياء » فقد استخدمنا نقطتين احداهما فوق الاضرى 
)22 توضع غثة ارقف الذي تعود له ان كانت الشركة قصيرة » ونحت كرسي الياء دجي 
أن كانت طويلة في حين استتخدمت الحركات الثلاث الاخرى القصيرة » وهي حركات 
الاعراب الفتحة والكسرة والضمة » للتعبير عا جاثلها في اللقّة الأكدية . 


قراءة النصوص المسمارية السومرية والاكدية وكتابتيا بالحرفين العرني. واللاتيني 

سبقت الاشارة الى ان الاجانب من الباحثين المتخصصنين بالدزاسات المسهارية ولغاتها 
العراقية القديمة تعارفوا على استتخدام .رموز واشارات معينة للتعبير عن اصوات اللفتين 
السومرية والأكدية » واننا حاولنا منذ مدة ليست بالقصيرة كتابة اللغة الاكدية بالخط 
العربي لاعتقادنا بأنه اكثرملاعمة لتدوين اللغة الاكدية من الخط اللاتيني بل وافضل من ٠‏ 
تدوينها بالكتابة المسمارية ايضاً والى جاتب الرموز والاششارات التي سبق ذكرها والمخاصة. 
بالحروف الخلقية والمفنخمة » استتخدم الباحثون عدداً من الزموز الاخرى والاشارات ٠‏ 
والاساليب لنقل اصوات اللغتين السومرية والاككدية يجدر بالباحث المبتدى» التعرف عليها 
ليتمكن من قراءة مانحث قراءته من النتصوص المسهارية ونشره في الكتب والدوريات 
العلمية الاجدبية 2( يا اشرنا الى الاسلوب الذي اعتمدثاه في قراءة تلك النتصوص وتدوينها 
بالحرف العرلي وهو الاسلوب نفسه الذي اعتمدناه في اعداد المعجم الاكدي » الذي 
صدر اللجزء الاول منه في تموز 1444 (وضم اروف أ دع . ان معرفة الإساليب المعتمدة 
حاليا في قراءة النصوص المسمارية ضرورية -جدا لقراءة تلك النتصوص والا التبس على 
القارىء المعنى بل قد يلتبس. عليه تمبيز المغردات السومرية من الاكدية او تمييز الفعل “من 
الامبم احياناً ونخاصة ان الكتب والدراسات الاجنبية لاتشير اصلةٌ الى الاسلوب المتبع فيها 
وعدت ذلك من الامور المتعارف عليها والقي ا تاج الى تثبيت . ومن ذلك : 


1- استمخدمت الرموز نا ,© ,3 ,8 للتعبير عن الحركات القصيرة يقابلها بالخط العرني 
الفتحة والكسرة والكسرة المائلة .والضمّة . 1 
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ب استخدمت الرموز 8:5,573؛ اي بغد وضع الشارحة فوق حروف العلّة المذكورة انفاً 
للدلالة على الدركة الطويلة الاصلية » اي حرف علّة كامل » يقابلها بالخط العري' 
حروف العلة الاعتيادية دون اية اشارة وهي | وي وي وونحو: 


5 8 و عر 
ققد . انخعلاق موقاقط 
٠.‏ 8 و 
يدر لاسن | لسرن 
ا 
وسعةه . -- يان الللنتلها 


م إما اذا كانت: الاشارة فوق حروف العلة نارورثية على شكل الرقم مائية بالعرمية 
(#رقراية) » فانها تدل على ان الخركة الطو يلة المقصودة هي ححركة غير اصلية بل 
انبا _نائية عن دمج حركتين مختلفتين 2 + او هم +1 ار 2 + نا وغيرها وقد 
استخدمنا الاشارة نفسها فوق حروف العلّة العربية (اتويوعى للدلالة على العى 
نفسه : 1 

تيمل )> مم 
ج-- تستخدم الزاوية نصر الكرات الاصلية وبيان الكيفية الي كانت عليها ومن ثم 
الصيغة التي آلت الينا بعد الادغام او الابدال او القلب : : 


إنَّ بان > إيان 1 >2 هدم 8د 
بيت - شن > بيس زنك > د - آنا 


ول استتخدمت الشارحة بين المقاطع الصوتية البخاصة بكلمة” اكدية مواحدة" نحو : 
إ- بيت أ- و- لمنسنا- أم- ]اث مهدا 
ععنى “في بيت الزعل". ظ 
5- وضعت النقاط بين القيم الصوتية الثي تؤلف كلمة سومرية واحدة 
نحو: : ميكل اوقصر 0 688100 
اللغة السومرية - النن ابت 
صسيزث - 1 .قصصط 


اشترى 0202 * 35 عق . نه 


رغبة في تمييز الكلمات والعبارات السومرية من الكلات والعبارات الأكدية » فقد 
كتبت الكلات السومرية بالحرف اللاتيني الكبير علهااومه غالباً في حين كتبت 


تل 


الكليات والعبارات الاكدية بالحرف اللاتيني الصغير 1644655 الهدمه ؛ او ان 
الباحث اكتنى في الفييز بين اللختين بوضع النقاط بين القيم الصوتية التخاصة 
بالعبارات السومرية في حين استخدمت الشارحة في العبارات الاكدية علما بان 
الكاتب العراقي القديم لم يفرّق بين اللغتين عند كتابته اي من اللغتين بالعلامات 
المسهارية وغالباً ما استخدم مفردات ومصطلحات سومرية ضمن النص الاكدي 
وبمخاصة في. الوثائق اليومية كالعقود وغيرها ‏ 

أما في العربية » فلم نفرّق ايضاً عند كتابة النص المسواري بين اللغة السومرية 
والاكدية الا بالنقاط او الشوارح التي تفصل بين القيم الصوتية للعلامات وغخاصة 
أثنا لم نحاول تعريب اللغة السومرية بل حاولنا نقل اللغة الاكدية فقط بالخط 
العري باعتبارها لغة جزرية شبيهة باللغة العربية ؛ أما اللغة السومرية فتختلف عن 
اللغة العربية كاختلافها عن اللغة الاكدية لذلك لم نحاول نقل نصوصها بالحروف 
العرني , 0 

ان الحدير بالاشارة ان غالبية الباحثين في الوقت الحاضربميلون الى التفريق بين 
اللغتين السومرية والاكدية بالتقاط والشوارح التي تفصل بين القيم الصوتية التي 
تكون الكليات والعبارات ويستتخدمون الحروف اللاتينية الكبيرة 165]ء! 01اذهه 
للتعبير عن قيم العلامات الصوتية الني لاتعرف قراءتها او معناها على وجه الدقة 


/- استتخدمت الرموز المستخدمة عادة للتعبير عن الباء الخفيفة (ب ©) والكاف الثقيلة 
فى 8) عند النقل بوساطة الحرف العربي نحو: 


1110 

فقد قاد لمم 

وجه بان لقم 
0-02 1 

جمل كال دلمتسمع 
53 82 


4- تحصر الاقواس المربعة 1 ] الكيات أوالمقاطع الناقصة في النص المسماري الاصلي 
اما لتلف الرقيم او فقدان جزء منه ثم قام الناسخ او القارىء باكيال التقص استناد؟ 


الى ادلة لغوية او نصوص مسمارية' اخرى مشابهة نحو: 


١6 


ل أو 1 إن ص [2] 20 هم موز 

5 2 00-6 م- م 18 - طق - زهو دعق 3 

م التلف او التقص قد اصاب جزءا ضغيرا من العلامة عندها يوضع 

القوس المربع في وسط القراءة نحو 

8100-8 2 [وسن] 11-8 
الذي يعني ان ججزءاً من العلامة المسمارية يد والعلامة 7 
موجوداً واللجزء 000 او ناقص . 

٠‏ تحصر الاقواس الحلالية ( )2 الكيات او المقاطع التي يضيفها قارىء النص 
للتوضيح فقط اوكي تكون اللغة سليمة وذلك عند ترجمة النص الى اللغات 
اسلجديئة نحو: 
المادة 4" من قانون لبت - عشتار: 
«اذا اجر رجل ثورا واضر حمة الظهر (اي المنطقة التي يستند عليها النير) عليه ان 
يدفع (كغرامة) ثلث سعره 7 0 . 

-١‏ تحصرالاقواس الحادة < > الكليات او المقاطع الساقطة سهراً اوخطأ في التص 
٠‏ المسواري الاصلي الا ان الناسخ او قارىء النص اكتشف الخطأ أو التقص الموجود 
فاضافه عند القراءة | ولتوضيح ذلك وضع بين هذين القوسين الحادين . 

1 - نستتخدم علامة التعجب بين قوسين (!) بعد الكلات او المقاطع الصوتية التي 
وردت في النص الاصلي خمطأ كأن يكتب الكاتب البابلي العلامة المسمارية 2 م1 


بدلاً من شْ 89 كا ورذ ك المادة المخامسة من قانون جمورالي : 
طع - ()ةا - قن إن سه سل جلك مم دز 


إن و - يم أ- أل أش- د (1) - أب 
وواضح ان المقصود هنا هو أش - شَ - 1- أب بمعنى لا يجلس في قضية » 
وكذلك في المادة السابعة من القانون نفسه وردت العبارة : 


()قتتا - أب 8 لمم كو دون و 1ل 
323 5 مه 
درن ق سات مار | - ولم (!) 
-١‏ افوزي رشيد » الشرائع العراقية القدريمة » ص .١16‏ 
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وواضح ان الاسم 1 - و- لم صسط - 1« - يجب أن يكون في حالة الجر 
لانه مضاف اليه 
- اما إذا وضعت علامة الاستفهام بعد الكلمة اوالمقطع عند قراءته فان ذلك يعني ان 
الناسخ او الققارىء غير متأكد من قراءته للكلمة أو العلامة. 

4 - يستتخدم الخط العمودي بين مقطعين صوتبين ا وكلمتين للدلالة على نهاية سطر 
وبداية سطر آخخر ونخاصة في النصوص المدونة على المسلات والالواح مثل مسلة 
حموراني التي يرد فيها ذلك تكراراً نحو: 

ا 0 تلاق 

ا 

"إذا السارق .. 
- يستخدم الخط العمودي المائل عند كتابة القيم الصوتية للعلاماءت المسمارية التي 
تقرأ عادة بالحرف الثقيل او المفخم نحو 
العلامة د 48 تقرأ د 08 وطّ هوت ها فترد قراءتها في القواميس 
. عادة د /ا ط / ت 0/6/8 وكذلك العلامة 223 ترد في القواميس يصيغة 
أذ / س / من 2/5 
من المعروف ان المقطع الصوثي الواحد او القيمة الصوتية الواحدة في اللغتين 
وعد ااه سا مد باكثر من علامة 
سمارية واحدة فالمقطع الصوي. الذي ننقله. عادة بالحرف اللاتيني داق وبالحرف 
العرني شن ممثل باحدى عشرة علامة مسمارية في الاقل كل منها تحمل القيمة 
الصوتية 5 ) وكل علامة و هذه العلامات الختلفة كانت تعني اصلة معنى خاض 


مها وهي على النحو الاتي : 


ومعناها الاصلي يد : قاك طشن ح باة 0-8 


| ا ان 
إلى هه عد نزة 


00 د بنذ 254 


وغيرها .من العلامات التي تقراً نا اذ ورد حتى الان احدى عشرة علامة 
مسهارية تقرأ وقد استخدمت جميع هذه العلامات مقاطع صوتية لكتابة 
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كات اخرى بغض النظر عن معانيها الاضلية اي استتخدمت وفق الطريقة الصوتية 
في الكتابة » واستخدمت كذلك احياناً بالاسلوب الرمزي اي كتبت العلامة المعينة 
للدلالة على معناها الرمزي . ولكي يز القارىء المعاصر بين العلامات الختلفة عنام 
قراءته النص المسماري المكتوب بالحرف اللاتيني ويعرف اي من العلامات الاحدى 
عشرة التي تقر ناك مثلاً وردت في النص المسماري » تعارف الباحثون على اعطاء كل, 
علامة مسوارية تقرأ شن نا تسلسلاً يتناسب وكثرة. ورودها في النصوص المسمارية 


اوقلته » وبالنسبة للمقطع شن » فان العلامة التي تعني يد ه08 - نا هي اكثر 


العلامات الاحدى عشرة وروداً في النصوص المسمارية » لذا عدّها الباحثون العلامة 
رقم 21١‏ وكتبوا قيمتها الصوتية بالحرف اللاتيني ا بدون اية اشارة اضافية. اما 
العلأمة التي ترد بعدها مباشرة من حيث كثرة الورود في النتسوص المسمارية فهي, 
العلامة 17 » لذا اعطيت قيمتها الصوتية عندما تكتب بالحرف اللاتيني تسلسل 
؟ الذي يعد عنه عادة بالاشارة القصيرة فوق القيمة الصوتية ها ويكون ميلاث 
الاشارة" الى اليسار4. اما العلامة المسمارية التي تأقي بالدرجة الثالثة من حيث كثرة 
الورود في النصوص المنمارية » فهي العلامة 10 وقد اعطيت تسلسل # 


الذي بحب عنه بالاشارة القصيرة نفسها الا ان ميلانها يون نحو العين 50 وبلي ذلك ' 


العلامة بالدرجة. الرابعة من حيث كثرة الورود» وقد اعطيت تسلسل 4 الذي 
يكتب عادة بحجم صغير ومسستوى منخفض عند نباية كتابة القيمة الصوتبة نحو 
وتاك ».وهكذا بالنسبة للعلامات الاخخرى الي يكون تسلسلها الخامس ار السادس 
او الحادي عشر لال » ونا ؛ بلاق » ببناة وهكذا اما اذا كان التسلسل غير معروة.: 
ومشبت بعد » عندها يوضع الحرف اللاتيني بدلاً من الرقم اشارة الى ذال ,لاق 

وعند استخدام الحرف العربي لكتابة النصوص الاكدية » استخدمنا الطرياقه 


نفسها الا اننا ثبتنا “رقم التسلسل بدءاً من العلامة ذات التسلسل الثاني قث 


تستخلام الاشارآت القصيرة فوق القيمة الصوتية منغاً للالتياس اذ انبا تشبه الفدحة 
الي تكتب عادة فوق الحرف» لذا عبّرنا على المقطع دا على النحو “لأثي : 


مدلا في 000 مه 0030 أحم 


السك 5 ش : 
2 5 6 
٠‏ اذ 

7 5 01 

لي 8 


1ه 7 


اش ولق 7 | 


د 2 اك 
ا 


حر 


اذ ان س يستخدم عادة للإشارة إلى اليم المجهول أو غير المعروفف وينطيق 
الشيء نفسه على العلامات التي تقرأ شن 58 اود دنه اوغيرها . 


١7‏ - اشرنا الى وسائل الايضاح الي استخدمها الكتبة القدماء لمساعدة القارىء على 
قراءة النص ومعرفة المقصود من العلامات المسوارية المكتو بة وانهم استمخدموا 
العلامات الدالة التي توضح ماهو الشريء المقصودء انساناً كان ام حيوانا ام شيئا 
مصنوعا من الخشب او الير ثز... الخ كيا استسخدموا النهايات الصوتية للتعريضف 
بكيفية نطق العلامة المسهاري به المستتخدمة بشكل رمزي اذا كان لتلك العلامة اكثر 
من قراءة واحدة » ويظن الباحثون ان العلامات الدالّة والهايات الصوتية كانت 
تكتب ولاتقرأ لذلك فانهم كتبوها » عند نقلهم النص بالحرف اللاتيني » بشكل 
ممختصر اولا ومستوى اعلى قليلا من مستوى الكلمة التي تعود لها وفي نبايتها او 
بدايتها حسب نوع العلامة الدالة في حين كتبت النباياث الصوتية بالطبع عند نهاية 
التكلمة التي تعود لها. وللتعريف بان هذه العلامات كانت. تكتب فقط ولاتقرأء 
وضعها الباحئون بين قوسين هلاليين وعلى النحو الآني : 


1١8 


م .يلاد أشور © آشوراة» لج ويخ ضدمه 2 1 
الاله الشمس 00 نك 4 | ِ ) 
46 


شمّش دكن 


سماء - شم - أن م سسميرم خم لسر 


١8‏ - ان من قواعد اللغة السومرية المعروفة ان الحرف الاخير من الكلمة السومرية يسقط 
عند اللفظ ان لم تتبعه اداة نحوية تبدأ حرف علة » فاذا تبعته اداة نحوية تكوّن من 
الحرف الاخير من الكلمة وحرف العلّة من الاداة النحوبة مقطعاً جديداً يكتب 
بعلامة خخاصة نحو: 05 

84.1 .2121011 لمعا 11 .علخ 8ن انام للع 

586 - أي مدينة بابل فعا ثلا‎ ٠ 

لذ فعند ورود. آية اقفردة. سومرية تنتبي بحرف صحيح ولان هذا احرف 

معض للحذف» ققد انع الباحثون طريقة وضع الخوف الصحيح بين قوسين 

هلالين للاشارة الى ذلك. طق الشيء نفسه على اقيم الذي يلحق عادة 

الاممام المفردة وجمع المؤنث ف اللغة الاكدية الا إن اليم 0 بعد يستخدم من بعد 

العصر البابلي القديم لذا فقد وضع حرف الم عند نقل النص الاكدي الى الحرف 

اللاتيني بين قوسين هلاليين ايضا اشارة الى إن القييم لايظهر دائما في نهاية الكلمة 
حو 


(سعسمقو )تاق ,(20) الج 
وعند كتابة ذلك بالحرف العربي » لم تستخدم الاقواس منعاً للالتباس 
في » ألم وق 
وفها يأتي نموذج من النصوص المسمارية » وهو من نص قانون حمورابي المكتوب 
على مسلة من حجر الديوريد بالخط المسماري بشكله ابابل القديم » وكتابته 
بالحرف اللاتيني ثم الحرف العربي واخيراً ترجمة النص بالعربية والإنجليزية : 
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مننه جل شمو .: 


5لانلعانا بطهم [نصم] ؛ 

ولع .كاق دلق 

سمه عمق اود 3358 

سد ردق 

1 

مطح قمم نما +1ى 6 .قفا 
0 اا 


مك-ناسلط 182 ولتح قث ١‏ 


ص نم22 55 

معو ! 

-8-227 12-21 1133-ناة :. 
0 و10 أ 
تلاط ه10 مسصك 
-1- 02-18 0 


425 1-08-25-5 -51 


١ قوط‎ 01721 0 


كقاساه-وم- تا 1 


هددا مسسحصصسة ” 
7 اكع انون 
-28-12-11 00 

1 1-68-25-51 

الك /عوم- ك4 8:0 ' 
50-7 1253 
2-4 0 


سرهم قوحة , 


صل نل-20 لعصصة انحن 1 


م/ 1١‏ الكتابة امسمارية 


1 


25. 


0 


235 


لل 


؟15 


ه . 03 
3 ع حّ 3 ِ 
ا 
هسم 30-6 095 - 5-5 5557 كا 1-5 
5 0 ات 272 ط د حو 1 2 ص 4 5 ' ط [- 5 2 ا 
هه 5 ٠١‏ 0# 
5 1 9 ع2 أ سهد |[ | وملةة د ع 
4 ف معد 3 الاي سه د -- ون 5 ايت 
55 5-5 1 4و 1 55ج | «قدسفئا 
الاي 3 1 حد 1 | "كلق حد ا ا ا 5-5 3_3 اينون 
52 | 2 > 1د قارام اذ | 8 1 وى" 35 الاي شه 
الى 7 | زف 5! ل راى | ا ِ 
- ا 0 لعل ١‏ م العا | بد كد |[ هسه 
ل ١‏ 8 ان 3 0 59 5 ١‏ 2 ب" 
ا لام ل م مط 7 6 ١‏ - 1 
2 0 3-5 كو السيب ل ١‏ و 
١‏ 5 3 0ك 0 ' 
1١ 035‏ 
1 5 5 آ. ا 5 
زف 1 


لد 


لصوي (النة 


ل 


) بالحرف العرني 
ريدوم 


5 1ه كد 1" 

عطا كه ممتدوته ه جه علالأاجقه مععلها دز مطل ,تعطاقة ع 08 متعصصيم 2 تعطاك 11 
م ”نط لعأطقمة ققط جد لشع مصتط لعستمفمم فقط أمقطععحم 5 رقصة) عملا 
قط روتطمط دتط هذ (لاععصنط) ومتستهكهةء +15 مقعم عط فقط نوكته ولط ستموعم 
سنط عمتمتهقمم 01 ومقعطة عط غ0ص عن عدعطا ]أ تلأعمصطئط تممقصعء اأعمصستط القطة 
0 عأمصة) عط (له م650 عط)) زه أنه لعستوكصة عط للقطة عط رعقبامط كنط ص 
ونط 2ه عأصددم) عط هذ علط عمتسمهفصعء 01 ممدعمم عط امم منج عرعطا كز راك قط 
ممتامط فقط ضع ه24 أضهام قلط 5610 8115 تصئط متدقصةء للقطة عههلهم فخلا ,نواه 
تتامفضقة وتط عه؟ معجاع غ5 غمم للقطاة 


الترجمة العربية 

”اذا اعنق تاجر جندياً او قناصاً أذ (اسيراً) في حملة الملك واوصله بلدته » فإذا 
كان في بيته (مال) للعتق » فهو يعتق نفسه » واذا لايوجد في بيته (مال ) لعتقه » يعتق 
من معبد بلدته » واذا لايوجد في معبد بلدته (مال ) لعتقه » يعتقه القصر (و) لن بعطى 
حقله (و) بستانه وبيته لعتقه'"'. 


1 


معاجم العلامات المسمارية 

كان طبيعياً ان يقوم الباحثون الرواد بتنظم قوائم خاصة بالعلامات المسمارية الي 
تتألف منها الكتاية المسمارية وبيان اساوب رسمها او طبعها في العصور الختلفة .' وقد قدّم 
عدد من الباحقين جهردا كبيرة 05 في هذا الجال وأصدروا معاجم عديدة ضمت جميع 
العلامات المسهارية المعروفة واشكال كل علامة عبر العصور ومعانيها الرمزية وقيمها:الضوئية 
3 ظهرت دراسات لاحصر نا حول اسلوب قراءة هذه العلامة اوتلك وتصحيح 00 قي 

المعاجم الصادرة من اخطاء . ولابتسع لمجال الى ذكررجميع انحاولات الي قدّمها الباحثون 
في هذا المجال وباللغات امختلفة ولكن يمكن الاشارة الى لاك من :اهم المعاجم الصادرة 
وهي. حسب تسلسل ظهورها : 


2 بقتطهة1 رقهعاندمآ ومطء و معصسدة رخ ,أعيسنةط 
مسمعتل ماعا4 عتام همع نصغ امنصدكة .1 0 
(وممسمستومعمء 1 رعقتوطه11ز5 100000 
“35.1976 ,1952 رففوظ ,ون 

عطءدتهه1 نرطوط - لهمت زوقة ,11 0 5 

1 سوسا رعادتلمعط 1م26 * 


وما يلاحظ في جميع المعاجم الصادرة حتى الان أنها اعتمدت العلامات المسمارية 
بشكلها المتطور والموشد تقريباً الذي تظهر فيه 0 لمنحوتات والالواح الحجرية في العصر 
الأشوري الحديث » فسلسلت العلامات استناداً الى ذلك ووفق عدد وشكل العناصر 
المسهارية الي تؤلف كل علامة . 

ومن الصعويات التي تواجه الباحثين عند قراءة النصوص المسمارية من العصور 
السابقة للعصر الاشوري الحديث أو اللاحقّة ) هي كيفية معرفة مايقابل العلامات 
المسمارية الواردة في النص البابلي القديم اوالوسيط اوالحديث في العصر الآشوري الجديث 
لكي يتمكن. من التعرف على قيم العلامات الصرتية ومعانيها الرمزية . وقد حاولنا ف 
قوام تبين ذلك معتمدين اساسا على الطريقة الي استتخدمت في المعاجم الصادرة حتى 
الآن مع بعض التعديلات والتحويرات با ينسجم وشكل العلامات في ا 


غير الاشورية الحديثة , 
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العلامات المسمارية 
عاشت الكتابة المسهارية نظاماً كتابياً لتدوين اللغتين السومرية والاكدية ؛ وهما اللفتان 
الرئيستان في بلاد الرافدين في عصورها القدعة » مذة جاوزت ثلاثة آلاف سنة (منك 
إبتكار الكتابة في أواسط الالف.الرابع قبل الميلادء اواؤاخره وى قبيل التاريخ الميلادي 
وان كان تاريخ احدث الرقم الطينية المدونة بالكتاية المسهارية يرقي الى القرن الأول 
الميلادي). وكان طبيعياً ان يختلف شكل العلامات المسمارية المستخدمة في العصور امختلفة 
وف الاماكن اختلفة ابض سيا وان الكتابة اعتمدت على مهارة الكاتب في كتابته 
للعلامات من جانب وعلى المادة التي كتبت عليها العلامات المسوارية من جانب آخخر, ومع 
إن غالبية التصوص المسمارية المكتشفة مدونة على الواح من الطين وتبدو الكتابة عليها 
متشابهة الى حد بعيد وبخاصة الى عين غير المتخصص في المسماريات » الا ان تدقيق النظر 
في العلامات المسمارية المعروفة يبين ان هناك اختلافاً كبيراً بين العلامات المدونة في العصور 
المبكرة وتلك المدونة في العصور المتأخرة ومن الصعبة حصر الاشكال المتعددة الفي ظهردت 
فيا العلامات المسمارية نفسها عبر العصور المتتابعة. ونظراً لان الاشوريين: في عصرهم 
المأخر (العصر:الاشوري الحديث حدود 517-911١‏ ق.م) استخدموا اللحجارة لتدوين 
مأ نهم العمرانية ومنجزاتهم العسكرية على نطاق واسع وان الكتابة على الحجر تتم بواسطة 
الحفز او'اللحت على اشر واسارب دقيق » فقد انلف شكل العلامات المسمارية على 
النخنوتات الاشورية شكلاٌ موجذا تقريباً وشاع ذلك الشكل في الكتابة على رقم الطين ١‏ 
يضاًء وعندما قام الباحثون المحدثون. يتنظيم قوائم بالعلامات المسمارية كا وردت قٍ 
لنصوص المكتشفة » اعتمدوا شكل ديات 5 يظهر في المنحوتات الاشورية اساسا 
لتنظيم تلك القوائم ونظموا معاجم_خاصة .يها: تشير تشير الى شكل كل علامة في العصر 
الاشوري الحديث وإلى جانبها اشكاها في العصور الختلفة ولتيسير استخدام المعاجم 
الحديثة فقد اعتمد الباحثون اسلوباً منطقياً في ترتيب العلاماث اعتمد على شكل العناصر 
المكونة لكل علامة » اي مانسميه بالمسامير اهي أفقية ام مائلة ام عمودية وعلى عدد 
تلك العناضر. فبدأوا بالعلامات التي تيدأ بعنصر او مسمار افقي واحد وذكروا جميع 
لعلامات التي تبدأ بعنصر أفقي واحد ومن ثم انتقلوا الى العلامات التي تبدأ بعنصرين 
فقيين وبعدها العلامات التي نبدأ بثلاث عناصر او مسامير أفقية وهكذا وكا في الامثلة 
امانوواع لم رطم أكرم حم 
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وبعد الانتهاء من العلامات المسهارية الي دا بعناصر أفقية » ذكرت العلامات الي 


تبدأ بالعلامة المائلة ووفق الترتيب نفسه. 8 ميد 34 4 


ثم العلامات الي تبدا بعنصر على شكل زاوية ‏ 


42 عه » 


واخيراً العلامات التي تبدأ بعنصر عمودي نحر: 
سرع ]1 


وغدت هذه الطريقة معتمدة في جميع المعاجم الخاصة بالغلامات المسمارية التي 
ظهرت منذ مطلع القرن الحاللي وحى الان. وقد روعي ك3 ترئيب اتلعلاماتث المسمارية التي 
تتألف من اكثرمن نوع واحد من العناصر المبدأ نفسه في تسلسلها تمامأىا هو شأن المعاجم 
اللغوية العربية والاجنبية. 

ولاكان هناك عشرات الالوف من النصوص المسمارية المعروفة في العصر البابلي القديم 
(حدود 156١-966١‏ ق.م)2 ومجموعة اخرى من النصوص مدونة في العصر البابقي . 
الحديث (حدود 5175- وؤثزاه ق., 2« وما بعده » ولان شكل العلامات المسهارية في هذين 
العصرين تختلف كثيراً عن شكلها ني العصر الاشوري الحديث الذي اعتمد في تنظيم 
للفاجم تقد خذا من الصمب عل البتدثين ميخ شكل العلانة. النيازية في مثل :هله ١‏ 
المعاجم ولتيسير تتبع العلامات المسئارية من العصرين البابليين القديم والحديث 2 فقد 
نظمنا قوائم رتبت 5 العلامات المسوارية وفق شكلها في هذين العصرين وأشير الى جانب 
ذلك الى شكلها في العصر الاشوري الحديث والى أهم قيمها الصوتية وككن للمتتبع أن" 
يرجع الى المعاجم التفصيلية من لال شكل العلامة في العصر الاشور: ي الخديث. وقد 
إعتمدنا في تسلسل العلامات البابلية من العصرين القديم ' والحديث » المبدأ نفسه المعتمد 
في المعاجم فبدأنا بالعلامات التي تبدأ بعنصر أفقي واحد م اثنين وثلاثة وهكذا. 

الى جانب ذلك » فقد نظمت قوائم مستقلة بالعلامات الدالة و96 )ةستصمدءء0 
والعلامات المستخدمة. للاشارة الى الارقام والى المقاييس والمكاييل والاوازان والمستمخدمة 
في تدوين اسماء الاشهر واسماء اهم المدن والانهار ويخاصة الاسماء المدونة بغير الطريقة 
المقطعية. 

ورغبة ف تدريب الباحثين الناشئين على استتخدام الخرف العرني في تدوين اللغة 
٠‏ الاكدية بدلا من الخط اللاتيني فقد كتبنا 0 الصوتية ة لكل علامة مسمارية بالحرفين 
العرلي واللاتيي. 
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جرد 


قائمة بأعم العلامات المسئارية ٠‏ .:مرتبة وفق شكلها في العبصر الأشوري لوي 
5١5 -931(‏ في.م)2 وقد أشير الى. جانب كل علامة اهم قيمها الصوتية ومعانيها 
الرمزية .باللفتين السومرية والأكدية مكتوبة بالحرفين العرني واللانيني ومعنئ. العلامة 
الزمزي باللغتين العربية والانجليزية . تشير الأرقام في اللجهة اليسرى الى تسلسل العلامة قٍ 1 
القائمة ؛ وقد أشير الى .هذا التسلسل في قوائم الملحق ؟ والملحق ”.وني نفس المكان تيسيراً 
لتتبع العلامة ومعرفة شكلها في الغصور الثلاثة الريِيسة . كيا اشير الى رقم العلامة كيا ورد 
في معجم لابات في الجهة العنئ من القائمة وللغرض نفسه . 
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١ الممحق‎ 


أهم العلامات المسوارية مرتبة وفق شكلها في العصر الآشوري الحديث 
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الأسس نفسها المعتمدة في الملحق ١‏ وقد أشير الى تسلسل العلامة كا ورد في الملحق ١‏ في 
الجهة اليسرى والى رقم العلامة كا وردت في معجم لابات في الجهة العبى لتيسير مهمة 
الرجوع الى المعجم والاطلاع على جميع القيم الصوتية والمعاني الرمزية والاشكال التي 
وردت عليها العلامة . 
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الملحق (7) 
-جدول بالعلامات المسهارية مرتبة وفق. شكلها في العصر البابلي القديم ومعتمدة الاسس 
نفسها المعتمدة في الملحق .١‏ وقد اشير الى تسلسل العلامة في الملحق الاول في اللجهة 
اليسرى . ْ 


وتيسيراً للرجوع الى العلامة في معجم لابات 1.2086 المعتمد حالياً ومعرفة بقية قيم 
العلامة الصوتية ومعانيها الرمزية وتفاصيل شكل العلامة عبر العصورء أشير الى رقم 
الصفحة التي وردت فيها العلامة في معجم لابات تالى جانيها أهم قيمة صوتية أومعنى 
رمزي للعلامة 
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الملحق (4) 
أمهعاء الاشهر 


عرف العراقيون القدماء السئة الشمسية كا عرفوا السئة القمرية وثبتوا طول السنة وفق 
التقومين الشمسي والتمري » ورغبة في لمحافظة على اوقات الاعياد والاحتفالات الني 
كانت تجري في مواسم معينة والتي تعتمد على السنة الشمسية » والتوفيق بين السلة 
الشمسية والسئة القمرية » فقد عمدوا الى كبس شهر اضافي كل ثلاث سنوات في نباية 
السلة . ولا لم يكن لديهم طريقة تاريخ السنين من نقطة ثابتة معينة » كي لدينا الان في 
التقوكين الميلادي والهجري » فقد اطلقوا على كل سئة اسما حمل الاشارة الى اهم حدث 
وقع في تلك السنة ونظموا بذلك قوائم وجداول مطولة لمعرفة تسلسل السنين» ومنذ العصر , 
البابلي القديم » انوا السنين احياناً استناداً الى تسل سنوات حكم الملك الخاكم . وفي 
العصر الاشوري ؛ استخدموا طريقة التاريخ نسبة الى امم الموظف الذي كان يشغل 
وظليفة تسمى يمو نتتطنا» الذي كان مسؤولاً عن الانطالات السنوية ويتناوب على 
اشغال الوظيفة سنوياً احدكبار موظني الدولة . 


كانت السنة الاعتيادية » اي غير الكبيسة » تتألف من اثني عشر شهراً وكان لكل 


شهر امم معين وقد احتلفت الاسماء عبر العصور وفها يأتي إمماء الاشهر الا كثر انتشاراً 
وبلاحظ ان امماء الاشهر المستخدمة في العراق حالياً ليا هي نفسها تقريباً الاسياء الي كانت 
تستخدم في العصور القديعة . 
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تكتب اعداد الحبة والشيقل 


ولمنا بالعلامات 


تكتب أعداد الطالن بالعلامات الافقية : 


جدول وحدات الوزن 


المسمارية العمودية الاعتيادية : 7[ ١‏ 1 3 1 ا ... الخ . 


بتير, لييم ‏ /, اللسوج 


ورد في النصوص ا مسمارية بان هناله شيقل كبير وآخر صخيرر ومنا كبير وآخر صغير. 


لاحظ أن العديد من الاسماء الخاصة بالموازين و1 


حتى الآن مثل الحبة والمتقال . 


المكاييل كانت تستخدم في العراق حتى وقت قريب مثل المنا ؛ وعدد آخخر مازا 


ل يستتخدم 


-١‏ الوحدات الاكبر تسبق الوحدات الاصغر 
+ تكتب أعداد الكور من 4-1 بعلامات. افقية وبدون علامة الكور. 
*7- وحدة بان تكتب كيا في الجدول دون كتابة علامة ب- 21 , 

4 ب 8 ي يخ 


لمكا 


ع ؛ - تكتب علامة الكرر في نباية الاعداد للدلالة على ان العلامات السابقة مثل اعداداً لمكاييل ممينة “مئال ؛ 
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ملاحظة 
تكتب اعداد 12خ و 6127و 58 بالعلامات العمودية الاعتيادية 
تكتب اعداد ناا1 بالعلامات الافقية 
تكتب أعداد 888 وس مسنم ب 5 
تكتب اعداد 8108 لاله الزاوية > 4270 والمقاييس الاخخرى يعبر عنها بتكرار العلامة نفسها. 
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. 380-585 ,ورم ,1997 ,.5. لآ بنتقألة كلق 01 ممستدة 0 شر آرل دع تعمطة نر 


انظ ركذلك » رشيد » فوزي » الشرائع العراقية القدعة » بقداد» 141/7 ع وا 41 
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قا 


اهم المصادر العربية والاجنبية 


اولة: 57 
١‏ . اتماعيل ‏ ببيجة خليل » الكتابة في اخارة الماق» بغدادء قمودء جل 
0 لمفضضفنة” 
: الأعظمنن .> خالد » المسمارية والحروف الحجائية”ة افاق عربية » 52 
:له مقدمة في تاريخ الحضارات القدعة » بغداد» طلا )؛ 8ه184. 
ستتتكة مقدمة في الادب العرائي القديم + :بغداد » 5/ا19, 
بوتيروة#قون » بلاد الرافدين » الكتابة » العقل » الاة » ترجمة البير ابونا ومراجعة وليد 
7 غادر بغداد يحول ُ 
٠‏ بوتر و واخخرون > الشرق الادنى / الحضارات المبكرة » لندن /31 ترجمة عامر سلوان » 
0 ”" موصل 1485. : 
: ' الجادن وليد وفاضل » عبدالاله » عورالرة: في العراق القدم » المورد » 1/" بغداد» 
9 /47 1 . 
+ الجبوري ٠‏ تركية عطية» ات والخطوط القدعة .. بغداد» 1484 
٠‏ اميه "قضي صباح » المكتبات في العراق القديم » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية 
5 . الآدات- جامعة بغداد » /19491, . 
+دؤبلهوقره' أربت » رموز ومعنجرات * بريظانيا» /1ه19» ترجمة عاد حاتم » طرايلس 
: 4 
م ذنؤن» يوسفك »2 مدخيل الى ادوات الكتابة عند العراقيين القدماء » افاق عربية » 4:37 , 
0 
رشيد » فوزي » قواعد اللغةالسومريةء بغداد» 191/9. 
» حل رموز الخط المسماري » مابين الهرين » .١‏ #/191. 
الراوي » فاروق ناصر»ء المعارف والعلوم البحتة في العراق في موكب الحضارة » بغداد, . 
ممىوة١ا‏ ج١‏ لفاس سه 
سالم » خالد » معالجة الرقم. الطينية 7 ندوة المزكز الاقليمي لصيانة الساحات الثقافية ة في 
الدول العربية » بغداد » 1941. 
ساكزء هاري » عظمة:بابل » لندن» 55 » ترجمة عامر سلهان. 
» قوة اشور» لندن» 1484 » ترجمة عامر سلهان. 


ا 


سليان » عامر» نتائيج تنقيبات جامعة ال موصل في سور نينوى » أداب الرافدين » ٠١‏ ' 
فكلة 

» الكتابة المسهارية والحرف العرني » موصل » 1987. 

لم6 الكتابة واللغة في موسوعة الموصل الحضارية » ج ١‏ ؛ موصل » .1991١‏ 

» اللغة الاكدية 'البابلية- الآشورية » موصل » .149١‏ 

2 المعاجم اللغوية من مظاهر اصالة حضارة وادي الرافدين » 

مجلة المجمع العلمي » 5/44 ؛ 1991ء ص 05-104" 
علي 2 فاضل عبدالواحد» هكذا كتبوا على الطين» مجلة كلية الأداب /إ » 191/84 . 
» الخط المسماري واللغة الاكديةء بين النبرين . +27 
لكلل 2 الشكقفة 
سومر: اسطورة وملحمة. بغداد » /18891. 
» الكتاية والكتاب في حضارة الرافدين » الاقلام ا 
68 ) ص 1-5 .١‏ . 

الطائي » ابتبال عادل » اصالة الحضارة. العراقية القديمة في مجال العلوم الانسانية » رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية الاداب'» جامعة:الموصل » 1995. 

كرعرء صموئيل نوح» السومريون» شيكاغوء 1454 ترجمة فيصل الوائلي 

كييرا » ادوارد » كتبوا على .الطين شيكاغو» ١8978‏ ترجمة محمود الامين» 15517, 

كيلهامر» لونس » حل. رموز الكتابة المسمارية » ترجمة محمود الامين» سومر» »١١‏ 
665 ص ٠١٠١-5١‏ 5 

لوكاس كريستوفر» حضارة الرقم الطينية » ترجمة يوسف عبدالمسيح » بغداد» 1941. 
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